
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعـــلیم العــالي والبـحث العـلمي

  دكتور مولاي الطاهر  -سعیدة  –جامعة

  والفنون كلیة الآداب واللغات

  قسم اللغة والأدب العربي

 

 

 مذكرة تخرج لاستكمال متطلبات  شھادة الماستر أكادیمي تخصص نقد عربي قدیم

 بعنوان  

 

 

 

 

 

 

  :تحت إشراف الأستاذة:                                            من إعداد الطـــــالـــــــبتـــیــــن

  بلحیارة خضرة - بــــــوطالـــبي أســـــمـــــــــاء                                              د

  بن شعیب ھیبة فاطمة الزھراء

 

المكونة من السادةأمام لجنة المناقشة   

 ةــــــــــفـــــــــــالص الهيئة المستقبلة الرتــــــــــــــــــبـــــــــــة  الاسم واللقب

 ساــــــــــــــــــيــــــــــــرئ الدكتور مولاي الطاهر سعيدة جامعة أستاذة التعليم العالي  رمـــاس جـمیلة :ةالدكتور

 ومقررا مشرفا الدكتور مولاي الطاهر سعيدة جامعة أستاذة التعليم العالي  بلحـیارة خضرة :ةالدكتور

 عضوا ومناقشا الدكتور مولاي الطاهر سعيدة جامعة أستاذة التعليم العالي  مخلوف حـفیظة :ةالدكتور

  

                         

  م2025/2026  - ه1447- 1446: السنة الجامعیة

 

 

  

  الاتجاھات المنھجیة للخطاب النقدي العربي

 '' قدیما وحدیثا'' 



  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الذاكر�ن�الذي�أعاننا�بفضلھ�وكرمھ

  .ع���إتمام��ذا�البحث�وتخطي�العقبات

  متنان�إ���أستاذتنا�المشرفة

  .... ال���لم�تبخل�علينا�بوجيھ�ن���ا�وسديد�توج��ا��ا�وص���ا�

  .طيلة�ف��ة�إعداد��ذه�المذكرة�ف�انت�لنا��عم�الموجھ�والمرشد����دروب�البحث�العل��

  ؛بالشكر�ا��الص�إ�����نة�المناقشة�الموقر�ن

  لتفضل�م�بقبول�تقييم��ذا�العمل�وقراءتھ�وإثرائھ�بملاحظا��م�القيمة

  

الذاكر�ن�الذي�أعاننا�بفضلھ�وكرمھ�ا��مد���رب�العالم�ن�حمد�الشاكر�ن

ع���إتمام��ذا�البحث�وتخطي�العقبات�

متنان�إ���أستاذتنا�المشرفةنتقدم�بجز�ل�الشكر�وعظيم�� 

  ''ب��يارة�خضرة'' 

ال���لم�تبخل�علينا�بوجيھ�ن���ا�وسديد�توج��ا��ا�وص���ا�

طيلة�ف��ة�إعداد��ذه�المذكرة�ف�انت�لنا��عم�الموجھ�والمرشد����دروب�البحث�العل��

بالشكر�ا��الص�إ�����نة�المناقشة�الموقر�ن�كما�نتوجھ

لتفضل�م�بقبول�تقييم��ذا�العمل�وقراءتھ�وإثرائھ�بملاحظا��م�القيمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا��مد���رب�العالم�ن�حمد�الشاكر�ن

نتقدم�بجز�ل�الشكر�وعظيم�� 

ال���لم�تبخل�علينا�بوجيھ�ن���ا�وسديد�توج��ا��ا�وص���ا�

طيلة�ف��ة�إعداد��ذه�المذكرة�ف�انت�لنا��عم�الموجھ�والمرشد����دروب�البحث�العل��

كما�نتوجھ

لتفضل�م�بقبول�تقييم��ذا�العمل�وقراءتھ�وإثرائھ�بملاحظا��م�القيمة�
  

  

  

  

  

   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بسم االله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين،

  :أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

  :منحنا الصبر والقوة لنتم هذا العمل؛ أما بعد

  :ي ثمرة جهدنا إلى من قال فيهما ربنا جل جلاله

  

  .و�ذي هذا العمل إلى كل الإخوة، الأقارب، الزملاء والأصدقاء

  وإلى كل من ساعدنا من قريب وبعيد

  عرفناهم ونسيهم قلمنا

''                                             بــــــوطالـــبي أســـــمـــــــــاء''

  ''بن شعیب ھیبة فاطمة الزھراء''

      

بسم االله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين،

أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

منحنا الصبر والقوة لنتم هذا العمل؛ أما بعدوالحمد الله الذي 

ي ثمرة جهدنا إلى من قال فيهما ربنا جل جلاله�د

  وقل ربي''

  ''رحمهما كما ربياني صغيراا

  وإلى كل طاقم جامعة سعيدة

و�ذي هذا العمل إلى كل الإخوة، الأقارب، الزملاء والأصدقاء

وإلى كل من ساعدنا من قريب وبعيد

عرفناهم ونسيهم قلمناوكل من 

 

 

  
  

  

بسم االله والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين،

أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 

والحمد الله الذي 

�د

و�ذي هذا العمل إلى كل الإخوة، الأقارب، الزملاء والأصدقاء
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 مقدمة

  أ
 

 مقدمة

تُعدّدراسةُاتجاھاتالمنھجیةفیالخطابالنقدیالعربیمنالموضوعاتالمھمةالتیتكشفعنتطورالفكرالنقدیالعربیوتحولاتھعبرالع

 .ومعاییرمتعددة أسس وفق صور،إذارتبطالنقدالعربیمنذنشأتھالأولىبمحاولةفھمالنصوصالأدبیةوتحلیلھاوتقویمھا

دالنقادوالبلاغیینالذیناھتموابقضایااللفظ وقدعرفالخطابالنقدیالعربیالقدیمجھودًابارزةعن

 .والمعنى،والسرقاتالشعریة،وعمودالشعر،والبیانوالبدیع،مماأسھمفیتأسیسرؤیةنقدیةذاتطابعلغویوبلاغیوفني

ومعتطورالحیاةالفكریةوالثقافیة،شھدالنقدالعربیالحدیثتحولاتعمیقةنتیجةالاحتكاكبالثقافاتالغربیةوظھورالمناھجالنقدیةا

عددتالاتجاھاتالمنھجیةبینالمنھجالتاریخیوالاجتماعیوالنفسیوالبنیویوالسیمیائیوغیرھا،وأصبحالخطابالنقدیلمعاصرة،فت

 .أكثرانفتاحًاعلىالعلومالإنسانیةواللسانیةالحدیثة

وقدأسھمھذاالتنوعفیإثراءالساحةالنقدیةالعربیة،لكنھفیالوقتنفسھأثارإشكالاتتتعلقبمدىملاءمةالمناھجالغربیةللنصالعربی

 .مكانتوظیفھافیقراءةالتراثالحدیثوإ

وتنبعأھمیةھذاالموضوعمنكونھیسلطالضوءعلىمسارتطورالنقدالعربیمنالرؤیةالتقلیدیةإلىالمناھجالحدیثة،ویكشفطبیعة

ھم أكمایھدفإلىإبراز .التفاعلبینالأصالةوالمعاصرةفیبناءالخطابالنقدیالعربي

الكشفعنأسسھاالفكریةوآلیاتھاالإجرائیة،ومدىتأثیرھافیتحلیلالنصوالاتجاھاتالمنھجیةالتیحكمتالنقدالعربیقدیمًاوحدیثًا،و

 .صالأدبیةوتفسیرھا

وعلیھ،فإندراسةاتجاھاتالمنھجیةللخطابالنقدیالعربیتمثلمحاولةلفھمالتحولاتالفكریةوالنقدیةالتیعرفھاالأدبالعربي،والكش

  .تاحعلىالمناھجالحدیثةفعنالجھودالتیبذلھاالنقادالعربفیبناءخطابنقدییجمعبینخصوصیةالتراثوالانف

 :لبحثأھمیةا

تجاھاتالمنھجیةللخطابالنقدیالعربیقدیمًاوحدیثًافیكونھیعالجقضیةأساسیةتتعلقبتطورالفكرالنقدیالعلاتكمنأھمیةموضوعا

ربیوتحولاتھعبرمختلفالعصور،إذیسھمفیفھمطبیعةالمناھجالنقدیةالتیاعتمدھاالنقادالعربفیتحلیلالنصوصالأدبیةوتفسیر

 .ھا

كماتبرزأھمیةھذاالموضوعفیالكشفعنالجھودالتیبذلھاالنقادالعربالقدامىفیتأسیسقواعدالنقدالعربي،وماقدموھمنرؤىنقدیة

وبلاغیةشكلتأساسًاللدرسالنقدیالعربي،إضافةإلىإبرازأثرالمناھجالحدیثةوالمعاصرةفیتطویرالخطابالنقدیالعربیوتوسیع

ةالمعرفیمجالاتھ



 

 مقدمة

  ت
 

العلاقةبینالتراثالنقدیالعربیوالمناھجالغربیةالحدیثة،ومدىتأثیرھذاالتفاعلفیبناءرؤیةنقدیةوتتمثلأھمیةالدراسةأیضًافیبیان

 .عربیةتجمعبینالأصالةوالمعاصرة

كمایساعدھذاالموضوععلىالتعرفإلىمختلفالاتجاھاتالنقدیةالحدیثة،كالمنھجالنفسیوالاجتماعیوالبنیویوالسیمیائي،ودورھ

 .افیتحلیلالنصوصالأدبیة

سھمھذھالدراسةفیتنمیةالوعیالنقدیوتعمیقفھمالنصوصالأدبیة،منخلالالتعرفإلىالمناھجالنقدیةوأسالیبتوظیفإلىجانبذلك،ت

  ھافیالقراءةوالتحلیل،ممایجعلالموضوعذاأھمیةعلمیةوأدبیةبالنسبةللباحثینوالطلبةفیمجالالدراساتالأدبیةوالنقدیة

ت المنھجیة للنقد العربي وكیف انتقل من النقد تتمحور اشكالیة ھذا البحث حول طبیعة التحولا: اشكالیة البحث 

ساسیا حول أكمایطرح البحث تساؤلا . القائم على الذوق والانطباع الى النقد القائم على المناھج العلمیة الحدیثة 

شكالیة الرئیسیةفي سؤال مركزي لاالمناھج ومن ھنا یمكن صیاغة ا درة النقد العربي على استیعاب ھذهمدى ق

  :الاتي  

ت على دراسة وتحلیل الخطاب العربي بین العصر القدیم رأماھي ابرز التحولات المنھجیة التي ط

  لخطابیة العربیة ؟ھذه التحولات في فھم الظاھرة ا والعصرالحدیث ؟ وكیف اثرت

  :وتتفرع عن ھذه الاشكالیة اسئلة فرعیة ومن ابرزھا 

 بي القدیم والحدیث ؟ما طبیعة المناھج النقدیة التي اعتمدھا النقد العر -

 كیف تم انتقال النقد العربي من المنھج الانطباعي الى المنھج العلمي ؟ -

 ما مظاھر التفاعل بین النقد العربي والمناھج النقدیة الغربیة ؟ -

 وھل استطاع النقد العربي الحفاظ على ھویتھ الخاصة رغم ھذا الانفتاح المنھجي ؟ -

  : اھداف البحث 

مجموعة من الاھداف  نھجیة للخطاب النقد العربي قدیما وحدیثا الى تحقیقمب اتجاھات ال یھدف البحث الموسوم

  :العلمیة والمعرفیة من ابرزھا 

 .التعرف على مفھوم  المنھجیة والخطاب النقدي في الدراسات الادبیة والنقدیة  -

 الكشف عن اھم الاتجاھات النقدیة التي عرفھا النقد العربي القدیم وخصائصھا الفنیة والفكریة  -

 .د العربي ققواعد الن تأسیسبرز الجھود التي قدمھا النقاد العرب القدامى في أ -

 في الخطاب النقدي العربي  وتأثیرھابرز المناھج النقدیة الحدیثة والمعاصرة أدراسة -



 

 مقدمة

  ث
 

 الغربیة في تطور النقد العربي الحدیث والمعاصر  بیان اثر المناھج -

 .توضیح اوجھ التشابھ والاختلاف بین النقد العربي الحدیث والقدیم من حیث المنھج والرؤیة  -

 .الوقوف على مدى قدرة المناھج النقدیة الحدیثة على تحلیل النص الادبي وتفسیره -

 .اب النقدي العربيز العلاقة بین الاصالة والمعاصرة في تشكیل الخطابرإ -

 .الاسھام في تعمیق فھم التحولات التي عرفھا النقد العربي عبر مختلف المراحل التاریخیة  -

 .تنمیة القدرة على توظیف المناھج النقدیة في قراءة النصوص الادبیة وتحلیلھا تحلیلا علمیا  -

 :صعوباتالدراسة

 :واجھتدراسةالاتجاھاتالمنھجیةفیالنقدالعربیقدیماوًحدیثامًجموعةمنالصعوباتالعلمیةوالمنھجیة،منأبرزھا -

 .تشعبالمناھجالنقدیةوتعددھا -

إذیتضمنالنقدالعربیالقدیموالحدیثاتجاھاتمتعددةومتداخلة،ممایجعلالإحاطةبھاجمیعاأًمراًیحتاجإلىجھدكبیرودرا -

 .سةمعمقة

 .اختلافالمصطلحاتالنقدیة -

 .صعوبةالربطبینالقدیموالحدیث -

 .كثرةالمصادروالمراجع -

 .تداخلالمناھجالنقدیةالحدیثة -

 .صعوبةفھمبعضالنظریاتالغربیة -

خاصةتلكالمرتبطةبالفلسفةواللسانیاتالحدیثة،والتیتحتاجإلىخلفیةمعرفیةواسعةلفھمھاوتطبیقھاعلىالنصوصالعر -

 .بیة

إذإنبعضالدراساتتركزعلىالجانبالنظریدونالتطبیقالعملیعلىالنصوصالأدبیة،ممایحدمنتوضیحفعالیةھذھالمناھجف -

 .یالنقدالعربي

  :منھج البحث 



 

 مقدمة

  ج
 

ي الوصفیعتمدھذاالبحثعلىالمنھج

تجاھاتالمنھجیةفیالخطابالنقدیالعربي،وذلكمنخلالوصفأھمالمناھجالنقدیةلاالتحلیلیبوصفھالمنھجالأنسبلدراسةاالتاریخی

  .القدیمةوالحدیثة،وتحلیلخصائصھاالفكریةوالجمالیة،وبیانأسسھاالمعرفیةوأثرھافیدراسةالنصالأدبي

موصولاًإلىكمایستعینالبحثبالمنھجالتاریخیلتتبعتطورالخطابالنقدیالعربیعبرمختلفالمراحلالزمنیة،بدءًامنالنقدالعربیالقدی

  .الاتجاھاتالنقدیةالمعاصرة،معإبرازالتحولاتالتیعرفھاالنقدنتیجةالتفاعلمعالمناھجالغربیةالحدیثة

ویھدفھذاالمنھجإلىالوصولإلىفھمشامللطبیعةالاتجاھاتالمنھجیةفیالنقدالعربي،والكشفعنمدىإسھامھافیتطویرالقراءةالنقدی

  .المعاصرةالمنھجیةةللنصوصالأدبیة،وتحقیقالتوازنبینالأصالةالتراثیةو

 :خطة البحث 

  :تم تقسیم البحث الى فصلین وھما كالاتي 

  من خلال تقسیمھ الى مبحثین )  ن والحدیثآالقر(  لمناھج المعتمدة في الخطاب تناولنا في الفصل الاول ا

ل الناسخ اسباب النزو( لیات التعامل مع النص آومن خلالھ قراءة  صولي والتفسیري المنھج الأ المبحث الاول

  كنص مقدس  ني آالقر الخطاب و تناولنا)والمنسوخ والدلالات اللغویة 

التركیز و منھجیة الجاحظ وعبد القاھر الجرجاني ةوفیھ  قراءالمنھج البلاغي والنقدي  فھو المبحث الثاني اما  

  .على الجمالیة الداخلیة  للنص 

  .  اما الفصل الثاني تناولنا فیھ الاتجاھات النقدیة المعاصرة من خلال تقسیمھ الى ثلاث مباحث 

  والرمزیة  نسقیةالاتجاھات ال :المبحث الاول 

  المنھج السیمیائي  : اولا

  .لانثروبولوجي المنھج الاسطوري وا: ثانیا 

  الاتجاھات السیاقیة والنقد الثقافي:المبحث الثاني 

  لنقد الثقافي ا : اولا

  ةالبنیوینساق وسؤال نقد الأ : ثانیا 

  اتجاھات مابعد الحداثة :المبحث الثالث 
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ونقصد بھا التحول نحو القراءات العابرة للمناھج وسقوط المركزیات النقدیة لصالح  نقد مابعد الحداثة  : ثانیا

  .التعددیة والاختلاف 

  :والمراجع اھم المصادر 

  : والتي لھا علاقة مباشرة مع الموضوع وھي كالاتي  سةاالدرمن اھم المصادر المعتمد علیھا في ھذه 

  1980 محییالدینصبحي،دارالحداثة،بیروت، — النقدالأدبیالحدیثبینالأسطورةوالعلم -

  2000 عبداللھالغذامي،المركزالثقافیالعربي،الدارالبیضاء، — النقدالثقافي -

  1982 قدامةبنجعفر،دارالكتبالعلمیة،بیروت، — نقدالشعر -

  1992، 3دلائل الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني، تحقیق محمود شاكر، دار المدني، جدة، ط -
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 .یشكّلالنقدالعربي،قدیماوًحدیثاً،مجالامًعرفیاوًاسعااًرتبطبتطوّرالفكرالعربیوتحولاتالثقافةوالأدبعبرالعصور

فقدعرفالنقدالعربیمنذبدایاتھالأولىمحاولاتمتعددةلفھمالنصوصالأدبیةوتقویمھا،انطلاقامًنمعاییرلغویةوبلاغیةودینیةوف

 .نیة،ثمتطورتدریجیالًیصبحعلماقًائماعًلىأسسومناھجواضحة

معارفالسائدةوبالتغیراوتُعدّالاتجاھاتالمنھجیةفیالنقدالعربیانعكاسالًطبیعةالبیئةالفكریةوالحضاریةالتینشأتفیھا،إذتأثرتبال

 .تالثقافیةوالاجتماعیةالتیعرفھاالمجتمعالعربیفیمختلفمراحلھالتاریخیة

فیالنقدالعربیالقدیم،ارتبطتالمناھجالنقدیةبالبلاغةواللغةوالنحووالتفسیر،فكانالنقادیعتمدونعلىالذوقاللغویوالفصاحةوالبیا

 .نفیالحكمعلىالنصوصالأدبیة

لمنھجاللغوي،والمنھجالبلاغي،والمنھجالأصولي،والمنھجالتأویلي،التیحاولتتحلیلالنكماظھرتاتجاھاتنقدیةمتعددةمثلا

 .صوصوفققواعدومعاییرمحددةتستندإلىالتراثالعربیوالإسلامي

 .1وقدأسھمنقادكبارمثلالجاحظوعبدالقاھرالجرجانیوابنطباطبافیترسیخھذھالاتجاھاتوإغناءالفكرالنقدیالعربي

أمافیالعصرالحدیث،فقدشھدالنقدالعربیتحولاتكبیرةنتیجةالاحتكاكبالفكرالغربیوظھورالمناھجالنقدیةالحدیثة،فانتقلمنال

 .طابعالتقلیدیالقائمعلىالأحكامالذوقیةإلىمناھجأكثرتنظیماوًعمقاً،تعتمدالتحلیلالعلمیللنصوصالأدبیة

 :ومنأبرزھذھالاتجاھات

 .ھجالاجتماعي،والبنیوي،والسیمیائي،والأسطوري،والتفكیكيالمنھجالتاریخي،والمنھجالنفسي،والمن

وقدسعتھذھالمناھجإلىالكشفعنالبنیةالداخلیةللنص،وعلاقتھبالمجتمعوالنفسوالرمزوالأسطورة،مماوسّعآفاقالدراسةالنقد

 2.یةوفتحمجالاتجدیدةلفھمالخطابالأدبي

وتكمنأھمیةدراسةالاتجاھاتالمنھجیةفیالنقدالعربیفیأنھاتبرزمسارتطورالفكرالنقدیالعربي،وتوضحكیفیةانتقالھمنمرحلة

 .الاعتمادعلىالذوقوالانطباعإلىمرحلةالتحلیلالمنھجیوالعلمي

فكریةفیتشكیكماتساعدھذھالدراسةعلىفھمطبیعةالمناھجالتیاعتمدھاالنقادفیقراءةالنصوص،والكشفعنأثرالبیئةالثقافیةوال

 .لالرؤىالنقدیةالقدیمةوالحدیثة

  وبالتالي،فإندراسةھذھالاتجاھاتتعدمدخلاًأساسیالًفھمالخطابالنقدیالعربیوتحولاتھعبرالزمن

 :على اشكالیة البحث تم الاعتماد على فصلین  وللإجابة -

  :ى مبحثین اساسین وھما فالفصل الاول تناولنا فیھ المناھج المعتمدة في الخطاب القدیم  حیث تم التطرق فیھ ال
                                                

  .45ص ، 1992، 3دلائل الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني، تحقیق محمود شاكر، دار المدني، جدة، طینظر 1
  .62، ص 1991أسرار البلاغة، عبد القاھر الجرجاني، تحقیق محمود شاكر، دار المدني، جدة، 2
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  : صولي والتفسیري المنھج الأ: اولا 

یعُدّالمنھجالأصولیوالتفسیریمنأبرزالمناھجالنقدیةوالمعرفیةالتیاعتمدھاالعلماءوالبلاغیونوالنقادالعربالقدام�فیفھمالنص

 .وصوتحلیلھا،خاصةالنصوصالدینیةوالأدبیة

 .1وقدارتبطھذاالمنھجارتباطًاوثیقاًبعلومالقرآنوالحدیثوأصولالفقھ،ثمامتدأثرھإل�النقدوالبلاغةوتحلیلالخطابالعربي

  :المنھجالأصولیھومنھجیقومعلىاستنباطالأحكاموالمعانیاعتمادًاعلىالقواعدوالأصولالتیوضعھاعلماءأصولالفقھ،مثل

 لغویة دلالاتالال -

 أسبابالنزول -

 وخالناسخوالمنس -

 .ویھدفھذاالمنھجإلىالوصولإلىالفھمالصحیحللنصعبرقواعددقیقةتضبطالتأویلوالاستنباط

 :خصائصالمنھجالأصولي*

 .الاعتمادعلىالعقلوالاستدلال

 .الدقةفیتحلیلالألفاظوالمعاني

 .ربطالنصبسیاقھالشرعیواللغوي

 .الاھتمامبالدلالةاللغویةوالبلاغیة

  .الجمعبینالنقلوالعقل

المنھجالتفسیریھومنھجیقومعلىشرحالنصوصوتوضیحمعانیھاوالكشفعنمقاصدھاودلالاتھاالمختلفة،خاصةالنصالقرآن

 .وقدتطورھذاالمنھجلیشملتفسیرالنصوصالأدبیةوالنقدیة .ي

 :2ویعتمدالمفسرفیھذاالمنھجعلى

 اللغةوالنحو -

 البلاغة -

 أسبابالنزول -

 الروایاتوالأحادیث -

 السیاقالتاریخي -
                                                

1
  52–45،ص1،ج1988 ،1بدرالدینالزركشي،دارالمعرفة،بیروت،ط — البرھانفیعلومالقرآن

 .112،ص2،ج1996 جلالالدینالسیوطي،دارالفكر،بیروت، — الإتقانفیعلومالقرآن2
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 :خصائصالمنھجالتفسیري*

 .شرحالمعانیالغامضة

 .تحلیلالألفاظوالتراكیب

 .الكشفعنالجوانبالبلاغیةوالجمالیة

 ..ربطالنصبظروفھالتاریخیةوالاجتماعیة

 :مظاھرالمنھجالأصولیوالتفسیریفیالنقدالعربیالقدیم :رابعًا

 .الطبري، الزمخشري، عبدالقاھرالجرجاني، الجاحظ:ظھرھذاالمنھجعندعددمنالعلماءوالنقاد،مثل

 بینالتحلیلاللغویوالعقليیُعتبرمنأھمالمناھجالتیأسھمتفیتطورالفكرالنقدیالعربي،إذجمع -

 .والتفسیري،وساعدعلىبناءرؤیةنقدیةمتكاملةلفھمالنصوصالدینیةوالأدبیة

  1.كماظلتأثیرھحاضرًافیالدراساتالنقدیةوالبلاغیةالحدیثةلمایمتلكھمنعمقعلمیومنھجي

 لبلاغي والنقدي المنھج ا: ثانیا 

یعُدّالمنھجالبلاغیوالنقدیمنأھمالمناھجالتیعرفھاالنقدالعربیالقدیم،إذارتبطبدراسةجمالیاتالنصالأدبیوتحلیلأسالیبھالفنیةوا

 .للغویة،بھدفالكشفعنمواطنالإبداعوالتمیزّفیالكلام

  .وقدنشأھذاالمنھجفیأحضانالبلاغةالعربیة،ثمتطورلیصبحأداةنقدیةلتحلیلالشعروالنثروالخطابالأدبیعامة

 .علمالبدیع، علمالبیان، علمالمعاني:ویعتمدھذاالمنھجعلىعلومالبلاغةالثلاثة

 :خصائصالمنھجالبلاغي*

 .التركیزعلىجمالاللغةوالأسلوب -

 ..تحلیلالصورالفنیةوالتشبیھاتوالاستعارات -

المنھجالنقدیھومنھجیقومعلىتحلیلالنصوصالأدبیةوتقویمھا،منخلالالكشفعنمواطنالقوةوالضعففیھا،اعتمادًاعلىمعاییرفنی

 .ةولغویةوفكریة

 :ویھدفالنقدإلى

 .تفسیرالنصوصالأدبیة -

 .تقییمجودةالعملالأدبي -
                                                

 .40–37،ص1أبوإسحاقالشاطبي،دارالمعرفة،بیروت،ج — الموافقاتینظر1
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 .إبرازخصائصالكاتبأوالشاعر -

  .توجیھالذوقالأدبي -

 .لعلاقةبینالمنھجینعلاقةتكامل،لأنالبلاغةتُعدّأداةمنأدواتالنقدالأدبيفا

  .فالناقدیعتمدعلىالبلاغةلتحلیلالأسلوبوالكشفعنجمالیاتالنص،بینمایمنحھالنقدرؤیةأوسعلتقویمالنصوتفسیره

 .ویمھنقدیًایُعتبرالمنھجالبلاغیوالنقدیمنالركائزالأساسیةفیالنقدالعربیالقدیم،لأنھجمعبینتحلیلجمالیاتالنصوتق

وقدأسھمھذاالمنھجفیبناءتراثنقدیوبلاغیغني،ظلمّؤثرًافیالدراساتالأدبیةالحدیثة،لمایقدمھمنأدواتدقیقةلفھمالنصوصوتحل

 .1یلھا

  : اما الفصل الثاني فتم التطرق فیھ الى الاتجاھات النقدیة المعاصرة بالاعتماد على ثلاث اتجاھات وھي كالاتي 

 :لرمزیة ة واسقیاولا الاتجاھات الن

تُعدّ الاتجاھات النقدیة المعاصرة من أبرز التحولات التي عرفھا النقد الأدبي الحدیث، إذ انتقل النقد من التركیز 

على الأحكام التقلیدیة والبلاغیة إلى مناھج علمیة وفكریة متعددة تھدف إلى تحلیل النص الأدبي من زوایا 

الحدیثة وعلوم النفس والاجتماع واللسانیات والأنثروبولوجیا، مما  وقد تأثرت ھذه الاتجاھات بالفلسفات. مختلفة

  .2أدى إلى ظھور مدارس نقدیة متنوعة

 :وتھدف ھذه الاتجاھات إلى

 .فھم البنیة الداخلیة للنص -

 .دراسة العلاقة بین النص والمجتمع -

 .تحلیل نفسیة المبدع-

 .الكشف عن الرموز والدلالات العمیقة -

 .لقارئ في إنتاج المعنىإبراز دور ا -

  :أھم الاتجاھات النقدیة المعاصرة- 2

 :الاتجاه السیمیائي* 

  .یھتم بدراسة العلامات والرموز داخل النص الأدبي وكیفیة إنتاج المعنى

 

 : الاتجاه الأسطوري والأنثروبولوجي* 
                                                

  22-17،ص1982 قدامةبنجعفر،دارالكتبالعلمیة،بیروت، — نقدالشعر1
  28-15،ص1993 سیدالبحراوي،دارشرقیات،القاھرة، — البحثعنالمنھجفیالنقدالعربیالحدیث2
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 .یركز على حضور الأسطورة والطقوس والعادات الإنسانیة في النصوص الأدبیة

الاتجاھات النقدیة المعاصرة في إحداث نقلة نوعیة في النقد الأدبي، إذ تجاوزت الأحكام التقلیدیة إلى  أسھمت

وقد تنوعت ھذه الاتجاھات بتنوع المرجعیات الفكریة والمعرفیة، مما أغنى . التحلیل العلمي والفلسفي للنصوص

  .لھالدراسات النقدیة الحدیثة وفتح مجالات واسعة لفھم الأدب وتحلی

 :ثانیا الاتجاھات السیاقیة والنقد الثقافي 

تعُدّالاتجاھاتالسیاقیةوالنقدالثقافیمنأبرزالاتجاھاتالنقدیةالحدیثةالتیاھتمتبدراسةالنصالأدبیفیعلاقتھبالسیاقاتالاجتماعیةوا

ایاالمجتمعوالسلطلثقافیةوالتاریخیة،حیثلمیعدالنصینُظرإلیھبوصفھبنیةلغویةمستقلةفقط،بلباعتبارھنتاجًاثقافیاًیعكسقض

 1.ةوالھویةوالفكر

 مفھومالاتجاھاتالسیاقیة :أولاً 

 :الاتجاھاتالسیاقیةھیمناھجنقدیةتھتمبدراسةالنصالأدبیمنخلالالسیاقاتالمحیطةبھ،مثل

 .السیاقالنفسي، السیاقالسیاسي، السیاقالثقافي، السیاقالتاریخي، السیاقالاجتماعي

 .وتر�ھذھالاتجاھاتأنفھمالنصلایكتملإلابفھمالظروفالتیأنُتجفیھا

 :مفھومالنقدالثقافي :ثانیاً

النقدالثقافیھواتجاھنقدیحدیثیھتمبتحلیلالأنساقالثقافیةالمضمرةداخلالنصوصوالخطابات،والكشفعنالقیموالأفكاروالإیدی

 .ولوجیاتالتیتتحكمفیإنتاجالنصوتلقیھ

�النقدالتقلیدیالذیركّزعل�الجوانبالجمالیةفقط،إذسع�إل�دراسةالنصبوصفھظاھرةثقافیةمرتبطوقدظھرالنقدالثقافیكردّفعلعل

 .ةبالسلطةوالمجتمعوالھویة

 : خصائصالنقدالثقافي

 .الكشفعنالأنساقالثقافیةالخفیة -

 .تحلیلقضایاالھویةوالسلطة -

 .دراسةالتمثیلاتالاجتماعیةداخلالنص -

 .الاھتمامبالفئاتالمھمشة -

  .تجاوزالتركیزعل�الجمالیاتالشكلیةوحدھا -

                                                
1engage.moc.gov.sa  
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أسھمتالاتجاھاتالسیاقیةوالنقدالثقافیفیتطویرالدراساتالنقدیةالحدیثة،إذتجاوزتحدودالتحلیلالبلاغیوالجمالیإل�دراسةالنص

 .وصبوصفھاأنظمةثقافیةواجتماعیةوفكریة

،مماجعلالنقدأكثرارتباطًابالواقعالإنسانیواوقدمكّنھذاالاتجاھالنقادمنالكشفعنالقیموالأنساقالمضمرةداخلالخطاباتالأدبیة

 1.لثقافیالمعاصر

 :اتجاھات مابعد الحداثة : ثالثا 

یعُدّاتجاھمابعدالحداثةمنأبرزالاتجاھاتالفكریةوالنقدیةالمعاصرةالتیظھرتفیالنصفالثانیمنالقرنالعشرین،كردّفعلعل�مبادئا

 .لحداثةالتیكانتتؤمنبالعقلانیةوالثباتوالحقیقةالمطلقة

  .أثرّھذاالاتجاھفیالأدبوالنقدوالفلسفةوالفنون،حیثدعاإل�التشكیكفیالمسلمّاتوكسرالقوالبالتقلیدیةوقد

 :مفھوممابعدالحداثة :أولاً 

مابعدالحداثةھواتجاھفكریونقدییقومعل�رفضالمركزیةوالثوابتالكبرى،ویؤكدتعددالمعانیواختلافالتأویلات،ویر�أنالحقیق

 .ةنسبیةولیستمطلقة

 .ظھرھذاالاتجاھفیأوروباوأمریكامتأثرًابالتحولاتالاجتماعیةوالفكریةوالتكنولوجیة،ثمانتقلإل�مجالاتالأدبوالنقدوالثقافة

 2خصائصاتجاھمابعدالحداثة :ثانیاً

 رفضالحقیقةالمطلقة -

 .یر�ھذاالاتجاھأنالحقیقةلیستثابتة،بلتختلفباختلافالرؤ�والثقافات

 تعددالتأویلات -

 .حعل�معانٍمتعددة،ولایوجدتفسیرواحدنھائیلھالنصالأدبیمفتو

 تفكیكالبن�التقلیدیة -

 .یھتمبتفكیكالأفكاروالأنظمةالسائدةوالكشفعنتناقضاتھا

 التداخلبینالأجناسالأدبیة . -

 .یزیلالحدودبینالشعروالروایةوالمسرحوالفنونالأخرى

 .الاھتمامبالھامش -

 .یركزعل�الفئاتالمھمشةوالخطاباتالمقصاة -

                                                
 39- 25،ص2000 ارالبیضاء،عبداللھالغذامي،المركزالثقافیالعربي،الد — النقدالثقافي1

  
 .95- 88،ص2013 ،المغرب -  ،مراكشللتعلیم الخصوصي /  ،مؤسسةالبشیر 1ط یوسفالإدریسي — المنھجالحفریفیقراءةالتراثالنقدیوالبلاغي2

 
  



 مدخل

7 
 

 السخریةواللعباللغوي -

 .یعتمدعل�المفارقةوالتجریبوكسرالقواعدالتقلیدیة -

 : أبرزاتجاھاتمابعدالحداثة :ثالثاً

 التفكیكیة-

 .تھدفإل�تفكیكالنصوصوالكشفعنتناقضاتھاالداخلیة -

 جاكدریدا:منروادھا

.ينقدالمركز،  غیابالمعن�الثابت، تعددالمعاني:خصائصھا



 

8 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  )القران والحديث أنموذجا ( المناهج المعتمدة في الخطاب :                                                        الفصل الأول

 

9 
 

  :تمھید 

التي  والأسالیب، لما یتمیز بھ من تنوع  في المناھج الخطاببرز نماذج أني من یعد الخطاب القرآ

، حیث لم یقتصر على منھج واحد، بل جمع بین عدة مناھج تتكامل فیما بینھا الإلھیةاعتمدھا في تبلیغ الرسالة 

  .في المخاطبین والتأثیریة التحقیق الھد

  .والتفسیري والمنھج البلاغي والنقدي الأصوليفي ھذا الفصل سوف نتطرق الى المنھج 
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  :المنھج الاصولي والتفسیري : أولا  

  )النزول ، الناسخ والمنسوخ ، والدلالات اللغویة أسباب( لیة التعامل مع النص آ

  :أسباب النزول  - 1

قسمأنزلھاللھتعالىابتداءًغیرمرتبطبسببمنالأسبابالخاصةمنسؤالأوحادثةمثلأكثرالآیاتالمشتملةعلىقصصالأم:الأول

بلة،أوحدیثعنیومالقیامةومشاھِدھا،وعنالجنةوامالسالفةمعالأنبیاء،أوھیوصفللوقائعالماضیة،أوالأخبارالغیبیةالمستق

لناروأھلھما،وغیرذلكوھیفیالقرآنالكریمكثیرةوواضحةبینة،أنزلھااللھتعالىمنأجلھدایةالناسإلىالصراطالمستقیموتنظ

  .یمحیاتھم

وھوالقسمالذیلھعلاقةبسببمنالأسبابالخاصة،وھومایعبرعنھبأسبابالنزوللذلككانتأسبابالنزولمنأوجبمایجبالوق:الثاني

  1وفعلیھا،لامتناعمعرفةتفسیربعضآیالقرآندونالوقوفعلىقصصھا،وبیاننزولھا

  :تعریفأسبابالنزول  - 1

: لشيءفھوسبب،والأصلفیاستعمالھكلمایُتوصلبھإلىغیره،فكلشيءیتوصلبھإلىا: مفردھسبب،والسببلغة.  الأسبابلغة

: فمنخلالھذاالتعریفاللغویللسببنقول. الحبلالذییتوصلبھإلىالماء،ثماستعیرلكلمایتوصلبھإلىشيء

. سببالنزولمنخلالھنتوصلإلىالمعنىالصحیحوالدقیقللنصالقرآني

  .وأشملولھذانجدأنھناكعلاقةبینمدلولمعنىالسببمنالناحیةاللغویةوالاصطلاحیة،لكنالدلالةاللغویةأعم

ویفھممنھذاأنسببالنزولیك»أماتعریفسببالنزولاصطلاحافًھومانزلتالآیةأوالآیاتمتحدثةعنھ،أومبینةلحكمھأیاموقوعھ

  :ونقاصراعًلىشیئین

: أنھقالالله عنھ   عباسرضيابن  أنتقعحادثةفیزمنالنبي،فتنزلآیةأوآیاتبشأنھا،نحوماثبتعن: الأولعن 

: النبیصلىاللھعلیھوسلمعلىالصفا،فجعلینادي] . 214: الشعراء) [لمانزلتوَأنَْذِرْعَشِیْرَتَكَالأَْقْرَبِیْنَ 

لبطونقریش،حتىاجتمعوا،فجعلالرجلإذالمیستطعأنیخرجأرسلرسولالًینظرماھوفجاءأبولھبوق»یَابَنِیفَھْرٍ،یَابَنِیعَدي«

قِيأرََأیَْتُكُملَوْأخَْبَرْتُكُمأنََّ «:  ریش،فقال : قالوا»خَیْلابًِالوَادِیتُرِیْدُأنَْتُغِیْرَعَلیَْكُمأكَُنْتُممُصَدِّ

بناعلیكإلاصدقاً،قال ینَذِیرٌلَكُمبَیْنَیَدَیعَذَابٍشَدِیْدِ «: نعم،ماجرَّ : تبالًكسائرالیوم،ألھذاجمعتنا،فنزلت: ،فقالأبولھب»فَإنِِّ

مَاأغَْنَىعَنْھُمَالھُُوَ ( تْیَدَاأبَِیلَھَبٍوَتَبَّ   ]2-1سورة المسد) [مَاكَسَبَ تَبَّ

أنیسألرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمعنشيء،فتنزلالآیاتتبینحكمھ،سؤالأكانھذاالشيءیتصلبأمرماضأوحاضرأو:الثاني

مستقبل،نحو،سؤالالصحابةرضیاللھعنھمرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمعنالتعاملمعالمرأةالحائض،فقدجاءعنأنسرضی
                                                

1
: ذكرالإمامابنعقیلیةالمكیفیكتابھالزیادةوالإحسانفیعلومالقرآنتحتالنوعالسادسوالأربعینبعدالمئة ،
،وأحادیثتتعلقبا»للقرآنوروایاتفیأسبابالنزولعلمتفسیرالقرآنبالأحادیثالصحیحةالواردةعنالنبیصلىاللھعلیھوسلمثمذكرتحتھذاالعنوانأحادیثعدةفیالتفسیرالمرفوعوالموقوفمنالتفسیرالنبوی«

  480 - 244: ،ص8 ج: یُنظركتابھ. لنسخ
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: اللھعنھ

ملمیؤاكلوھا،ولمیجامعوھنفیالبیوت،فسألأصحابالنبیصلىاللھعلیھوسلمفأنزلاللھتعالأنالیھودكانواإذاحاضتالمرأةفیھ

سَاءَفِیالمَحِیْضِإلىآخرالآیة: (ى ]. 222: البقرة[ وَیَسْألَوُْنَكَعَنِالْمَحِیْضِقلُْھُوَأذًَىفَاعْتَزِلوُاالنِّ

كَاحَفبلغذلكالیھودفقالوا«: فقالرسولاللھصلىاللھعلیھوسلم : اصْنَعُواكُلَّشَيْءٍإلاالنِّ

  1»...مایریدھذاالرجلأنیدعمِنْأمرناشیئاإًلاخالفنافیھ

: ومعنى

أیاموقوعھالظروفالتینزلالنصالقرآنیفیھامتحدثاعنذلكالسبب،وھذاقیدلابدمنھفیتعریفأسبابالنزولاحترازاعنالآیةأوا(

ثعنبعضالوقائعوالأحوالالماضیةأوالمستقبلة،نحوقصصالأنبیاءالسابقین،لآیاتأوالسورالتیتنزلابتداءًدونسبب،بلتتحد

ونحوالحدیثعنالساعة،وھذاكثیرفیالقرآنالكریم،فلیسمنالصوابونلمتسلكلآیةسببنزولخاصبھا،لأنالقرآنالكریملمتنزلج

  .میعآیاتھعلىأسباب

: أنھ: قلت«: وفیھذایقولالسیوطیمنتقدااًلواحدي

جَماذكرھالواحدیفیسورةالفیلمنأنسببھاقصةقدومالحبشةبھ،فإنذلكلیسمنأسبابالنزولفیشيمانزلتالآیةأیاموقوعھ،لیَِخْرُ 

: وكذلكذكرھفیقولھ. ء،بلھومنبابالإخبارعنالوقائعالماضیة،كذكرقصةقومنوحوعادوثمودوبناءالبیت،ونحوذلك

خَذَاللَّھُإبِْرَاھِیْمَخَلیِْلاً (   2»زولالقرآن،كمالایخفىأسبابن. ،سبباتخاذھخلیلالًیسذلك]125: النساء) [وَاتَّ

  :أقوالالعلماءفیبیانأھمیةأسبابالنزوللتفسیرالقرآنالكریم - 2

ممالاشكفیھأنلمعرفةسببالنزولفوائدلایستغنىعنھاأیمفسرلكتاباللھعزوجل،وقدنصكثیرمنالعلماءعلىھذاسلفاوخلفا،ون

: حنھنانذكربعضامنھذھالأقوالفیبیانأھمیةھذاالعلملمعرفةتفسیرالقرآنالكریممنھا

: ماذكرھالواحدیأنالآیةالقرآنیةالتیلھاسببنزولخاص،فإنھلایعرفمعناھا

... لامتناعمعرفةتفسیرالآیةوقصدسبیلھا،دونالوقوفعلىقصتھاوبیاننزولھا«

  .نوالسلفالماضونرحمھماللھتعالىكانوامنأبعدالغایةاحترازاعًنالقولفیسببالنزولطریققویفیفھممعانیالقرآ

: عینعلىفھمالآیة،فإنالعلمبالسببیورثالعلمبالمسببوقالالحسنالبصريی»ومعرفةسببالنزول:  قالابنتیمیة

  1»ماأنزلاللھعزوجلآیةإلاوھویحبأنیعلمفیماأنزلت،وماأرادبھا«

  .2»أحبالخلقإلىاللھتعالىأعلمھمبمانزل«: ویقولمجاھد

                                                
1

  ).ببس: (مادة 138: ،ص6 ابنمنظورالإفریقي،لسانالعرب،ج: یُنظر
2

  .292: ،ص1 وابنعقیلة،الزیادةوالإحسان،ج 101: ،ص1،والسیوطي،الإتقانفیعلومالقرآن،ج 76: ،ص 1:الزرقاني،مناھلالعرفانج
1

: [ ،واللفظلھ،ومسلم،كتابالإیمان،بابفیقولاللھتعالى 7470: ،رقم929: ،ص]وأنذرعشیرتكالأقربینواخفضجناحكللمؤمنین[  خرجھالبخاري،كتابالتفسیرباب
  208: ،رقم84 - 83: ،ص2: ،ج]عشیرتكالأقربینوأنذر
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: وقدثبتعنابنمسعودأنھقال

أنزلتآیةمنكتابا�،إلاأناأعلمفیماأنزلت،ولوأعلمأواللھالذیلاإلھغیره،ماأنُزلتسورةمنكتاباللھإلاأناأعلمأینأنزلت،ولا«

  3»حداأعلممنیبكتاباللھتبلغھالإبل،لركبتإلیھ

. »واللھمانزلتآیةإلاوقدعلمتفیماأنزلت،وأینأنزلت،إنربیوھبلیقلباعقولا،ولساناسًؤولاً «: وعنعلیرضیاللھعنھ

: ل،وفیھذایقولوللإمامالشاطبیكلامدقیقفیأسبابالنزولوأنلھعلاقةدقیقةبتفسیركتاباللھعزوج

: أحدھما: معرفةأسبابالتنزیللازمةلمنأرادعلمالقرآن،والدلیلعلىذلكأمران«

 -  فضلاعًنمعرفةمقاصدكلامالعرب – أنعلمالمعانیوالبیانالذییُعرفبھإعجازنظمالقرآن

: إنمامدارھعلىمعرفةمقتضیاتالأحوال

حالالخطابمنجھةنفسالخطاب،أوالمُخاطب،أوالمُخاطب،أوالجمیع،إذالكلامالواحدیختلففھمھبحسبحالینوبحسبمخاط

... بینوبحسبغیرذلك،كالاستفھاملفظةواحدةویدخلھمعانأخرمنتقریروتوبیخوغیرذلك،وكالأمر

ومعنىمعرفةالحال،وینشأومعرفةالأسبابرافعةلكلمشكلفیھذاالنمط،فھیمنالمھماتفیفھمالكلامولابد،ومعنىمعرفةالسببھ

: الوجھالثاني: عنھذاالوجھ

وھوأنالجھلبأسبابالتنزیلموقعفیالشبھوالإشكالات،وموردللنصوصالظاھرةموردالإجمالحتىیقعالاختلاف،وذلكمظن

. لمعرفةأسبابالنزولفوائد،وأخطأمنقاللافائدةلھلجریانھمجرىالتاریخ«: ویقولالسیوطي4»ةوقوعالنزاع

  .ثمأخذیعددفوائده

:  ةوالخلاص

إنھذھالأقوالتشیرإلىأنعلمأسبابالنزولمنالعلومالتییكونالعالمبھاعالمابًالقرآن،منھنایتبینلنامكانةأسبابالنزولفیعلومالقرآ

ن،ولاسیمافیعلمالتفسیر،فربمامنعالعلماءمنتفسیرالقرآنالكریممنلاعلملھبأسبابنزولھ،فأسبابالنزولتساعدالمفسرفیبیا

. زولفیبعضالأحیانتفسیرابحدذاتھ،وسیأتیبیانھذاالأمرلاحقاإًنشاءاللھتعالىنالمجمل،وإیضاحالخفي،وقدیكونسببالن

العلماءمنشروطالمفسرمعرفتھبأسبابالنزو   .لوقدعدَّ

  : أسبابالنزولودورھافیفھمالقرآنالكریم - 3

صھناكآیاتمنالقرآنالكریملایعرفتفسیرھاوحقیقةمعناھاإلابالرجوعإلىسببالنزولالخاصبھا،ولھذاوقعإشكالمنقبلبعضال

حابةومنبعدھمفیفھمھملبعضآیاتالقرآنبسببعدممعرفةسببنزولھذھالآیات،وبعدماتبینلھمھذاالسبباتضحتالصورةأمامھ

  :مووصلواإلىمعرفةدلالةالآیةوتفسیرھاعلىحقیقتھا،والأمثلةعلىھذاعدیدةونحنھنانذكربعضمنھا
                                                                                                                                                                              

2
  .4: ،ولبابالنقولفیأسبابالنزول،ص 101: ،ص1: السیوطي،الإتقانفیعلومالقرآن،ج

3
  .292: ،ص1،وابنعقیلة،الزیادةوالإحسانفیعلومالقرآن،ج 17 - 166 الواحدي،أسبابالنزول،ص

4
  293: ،ص1 الزیادةوالإحسان،ج:  ،ویُنظر 339: ،ص13 ابنتیمیةمجموعالفتاوى،ج
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اللَّھَوَاسِعٌعَلِیْمٌ للھو ( :أولاقًولھتعالى وَجْھُاللَّھِإنَِّ : البقرة) [المَشْرِقوَُالمَغْرِبُفَأیَْنَمَاتُوَلُّوافَثَمَّ

لوأخذناالآیةعلىظاھرھالاقتضىأنالمصلیلایجبعلیھاستقبالالقبلةلاسفراوًلاحضراً،ولافرضاوًلاسنةإنكانراكباً ].115

. أوغیرراكب،وھذاخلافالإجماع

  :نلناأنھذاالمفھومخاطئ،وغیرمرادفقدجاءفیسببنزولھاولكنبمعرفةسببنزولالآیةیتبی

:  عمیتعلىقوم،فصلواإلىأنحاءمختلفةفلماأصبحواتبینخطؤھمفعذرھماللھبھا،فعلىھذاالقولقد أنالقبلة -أ

: الآیةترفعالحرجعمنصلىباجتھادھإلىجھةمایظنھاالقبلة،ثمبانلھالخطأبعدذلك،وكأناللھیقول

: جاءعندالترمذیأننفرامًنالصحابةقالوا. ثماتوجھتم،فثموجھا�لاحرجفالجھاتكلھا�،فیھذھالحالة،فحی

كنامعرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمفیسفرفیلیلةمظلمةفلمنذرأینالقبلة،فصلىكلرجلمناعلىحِیَالھ،فلماأصبحناذكرناذلكلل«

وَجْھُا�َِّ : (نبیصلىاللھعلیھوسلمفنزلت   »)فَأیَْنَمَاتُوَلُّوافَثَمَّ

  1للھكانیصلیوھومُقْبلمنمكةإلىالمدینة،علىراحلتھحیثكانوجھھرسولا ثبتأنھ - ب

:  كانرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمیُسَبِّحعلىالراحلةقِبَلأَیََوَجْھِتوجھویُوترعلیھاغیرأنھلایصلیعلیھا«: وفیروایةثانیة

  .»وھذاجائزبإجماعالمسلمین«

فَبِھِمَاوَمَنْتَ : [ثانیاقًولھتعالى وَّ الْبَیْتَأوَِاعْتَمَرَفَلاجُنَاحَعَلَیْھِأنَْیَطَّ فَاوَالمَرْوَةَمِنْشَعَائِرِاللَّھِفَمَنْحَجَّ الصَّ اللَّھَشَاكِرٌعَلیِْمٌ إنَِّ عَفَإنَِّ ] طَوَّ

  15].2 :البقرة[

 – الصفاوالمروة - كنانرىأنھما: عنأنسابنمالكرضیاللھعنھ

: سلامأمسكناعنھما،فأنزلاللھتعالىمنأمرالجاھلیة،فلماكانالإ

فَبِھِمَا[ وَّ البَیْتَأوِاعْتَمَرَفَلاجَُنَاحَعَلَیْھِأنَْیَطَّ فَاوَالمَرْوَةَمِنْشَعَائِرِاللَّھِفَمَنْحَجَّ الصَّ   »]  إنَِّ

: أرأیتقولاللھتعالى: سألتعائشةرضیاللھعنھافقلتلھا: أنھقال) .  وأخرجالبخاریعنعروة

فاوَالْمَرْ [ الصَّ فَبِھِمَاإنَِّ وَّ الْبَیْتَأوَِاعْتَمَرَفَلاَجَنَاحَعَلَیْھِأنَیَطَّ : البقرة] (وَةَمِنشَعَائِرِاللَّھِفَمَنْحَجَّ

لْتَھاعلیھ،كانت: قالت. ،فواللھماعلىأحََدٍجُناحَأنَلاَیَطُوفالصفاوالمروة)158 : بئسماقلتیاابنأختي،إنھذھلوكانتكماأوَّ

)یالأنصار،كانواقبلأنیسلموا،یھلُّونلمناةالطاغیةالتیكانوایعبدونھاعندالمُشلَّللاجناحعلیھأنلایتطوفبھما،ولكنھاأنزلتف

: فكانمَنْأھَلیَتحرجأنیطوفبالصفاوالمروة،فلماأسلمواسألوارسولاللھصلىاللھعلیھوسلمعنذلك،قالوا1

اكنانتحرجأننطوفبیناالصفاوالمروة،فأنزلاللھتعالى فَاوَالْمَرْوَةَمِ : [یارسولاللھإنَّ الصَّ ) . 158: البقرة] ( نشعَائِرِاللهِ إنَِّ

                                                
1

  20: لشرباصیقصةالتفسیر،صا  
2
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. :  وقدسنَّرسولاللھصلىاللھعلیھوسلمالطوافبینھما،فلیسلأحدأنیتركالطوافبینھما،قالابنحجر: قالتعائشةرضیاللھعنھا

  »أیفرضھفیالسنة: سن«

: مأخبرتُأبابكربنعبدالرحمنفقالث

إنھذاالعلمماكنتسمعتھ،ولقدسمعتُرجالامًنأھلالعلمیذكرونأنالناس،إلامَنْذكرتعائشةممنكانیُھلبمناة،كانوایطوفونكلھمبا

لصفاوالمروةفلماذكراللھتعالىالطوافبالبیت،ولمیذكرالصفاوالمروةفیالقرآنقالوایارسولا�،كنانطوفبالصفاوالمروة،

: امنحرجأننطوفبالصفاوالمروة،فأنزلاللھتعالىوإناللھأنزلالطوافبالبیتفلمیذكرالصفا،فھلعلین

فاوَالْمَرْوَةَمِنشَعَائِرِاللهَِّ [ الصَّ   2.)158: البقرة] ( إنَِّ

: قالأبوبكر

فَأسَْمَعُھذھالآیةنزلتفیالفریقینكلیھما،فیاللذینكانوایَتَحرجُونأنیطوفوابالجاھلیةبالصفاوالمروة،والذینیطوفونثمتحرجو

  .»لأناللھتعالىأمربالطوافبالبیت،ولمیذكرالصفا،حتىذكرذلك،بعدماذكرالطوافبالبیتاأنیطوفوابھمافیالإسلام،منأج

) لاجناحفیكذا( نلاحظھناأنعروةبنالزبیرقدفھممنالآیةأنھانزلتلبیانعدمفریضةالسعیبینالصفاوالمروة،فإنعبارة

: لاتستعملفیالدلالةعلىوجوبفعلشيء،فمثلا

: بارةللتعبیرعنالإباحةلأنھذاالمعنىھومدلولھااللغویقالاللھتعالىنقوللاجناحفیأداءالصلواتالخمس،وإنماتصلحھذھالع

] 229: البقرة] [فَلاَجُنَاحَعَلَیْھِمَافِیْمَاافْتَدَتْبِھِ : [وقولھ]. 198: البقرة....] [لیَْسَعَلیَْكُمجُنَاحٌأنَْتَبْتَغُوافَضْلامًِنْرَبِّكُم[

اأنَْیُقِیْمَاحُدُوْدَاللهِ : [وقولھ   ].230: البقرة] [ فَلاجَُنَاحَعَلَیْھِمَاأنَْیَتَرَاجَعَاإنِْظَنَّ

منھنافھمعروةأنالسعیبینالصفاوالمروةلیسبفرض،لأنعبارةالآیةتدلبمقتضىالاستعمالاللغویعلىالإباحةوالإباحةتنافیالو

.... ]  مِنْشَعَائِرِاللهِ . : [...جوب،لأنالإباحةلاإلزامفیھا،بخلافالوجوب،ولولاقولھتعالى

لمافھممنالآیةأنالسعیعملمرغوبفیھشرعاً،فالآیةبمجموعھادلتعلىالترغیبفیھوامتناع،وجوبھ،لكنمنیقفعلىسببنزولالآیة

  .یعرفأنھالاتنافیوجوبالسعیبینالصفاوالمروة

الصفاوالمروةویتمسحونفإنفریقامًنالصحابةتحرجوامنالطوافبینھما،لأنأھلالجاھلیةكانوایفعلونھ،وكانوافیترددھمبین

بصنمینكاناعلیھما،فتأتموامنعملھومنأعمالالجاھلیة،فكانیقترنبھعملمنأعمالالوثنیة،وجاءأنالأنصاركانوافیالجاھلیةی

: حجونإلىالصنمالذییقا�

  .مناة،ولایتحللونمنالطوافبھما،لأنھلمیكنذكرفیالقرآنفیذلكالوقت،وكانالذیذكرھوالطوافبالبیتالعتیق
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نھذھالروایاتلأنھاكلھانزلتعقبتأثمالجمیع،والمعقولأنھذاالتأثموقعمنھمقبلأنیسمعوامنرسولاللھصلىونستطیعأننجمعبی

اللھعلیھوسلمشیئافًیطلبالسقي،وإلافحینئذٍلایعقلأنیتأثموا،فجاءتعبارةالآیةعلىماكانفینفوسھممنالتأثمتبینلھمأنھذاالأمر

فیالوجوب،ولكنعروةلمیعرفسببالنزول،ففھمأنالآیةتنالاإثمفیھولاجناح،فالمقصودمنھإزالةماكانفینفوسھممنالتأثملان

  .فیالوجوب،والسنةدلتعلىوجوبھ،وقدعرفعروةمنخالتھعائشةسببنزولھاولماعرفھاھتدىإلىالمقصودمنھا

: أنقولالقائل -  وفقكماللھتعالى - اعلموا: تحقیقھذاالحدیثوتفھیمھ«: ولابنالعربیكلامحسنفیالآیةحیثیقول

: وقولھ. للاجناحعلیكأنتفعلإباحةللفع

فَبِھِمَا: إباحةلتركالفعل،فلماسمععروةرضیاللھعنھقولاللھسبحانھ»فلاجًُنَاحَعَلَیْكَألاَتَفْعَل« وَّ : ،قال]فلاَجُنَاحَعَلَیْھِأنَْیَطَّ

ھذادلیلعلىأنتَرْكالطوافجائز،ثمإنالشریعةمُطْبِقَةعلىأنالطوافلارُخصةفیتركھ،فطلبالجمعبینھذینالمتعارضین،فقالتلھر

فَبِھِمَا: [لیسقولھتعالى: ھاضیاللھعن وَّ [  دلیلاعًلىتركالطواف،إنماكانیكوندلیلاعلىتركھلوكان] فَلاجَُنَاحَعَلَیْھِأنَْیَطَّ

فَ  وَّ یَطَّ ،فلمیأتھذااللفظلإباحةتركالطواف،ولافیھدلیلعلیھ،وإنماجاءلإفادةإباحةالطوافلمَْنكانیتحرجمن]فَلاجَُنَاحَعَلیَْھِألاََّ

ھفیالجاھلیة،أولمنكانیطوفبھفیالجاھلیةقصدالًلأصنامالتیكانتفیھ،فأعلمھماللھتعالىأنالطوافلیسبمحظورإذالمیقصدالط

  .1)ائفقصدابًاطلاً 

  :الناسخ والمنسوخ : ثانیا 

  :مناھلھعنعلمالناسخوالمنسوخ،قالكرالزرقانیرحمھاللھفیذ

إنمعرفةالناسخوالمنسوخركنعظیمفیفھمالإسلام،وفیالاھتداءإلىصحیحالأحكام،خصوصًاإذاماوجدتأدلةمتعارضةلای

ندفعالتناقضبینھاإلابمعرفةسابقھامنلاحقھا،وناسخھامنمنسوخھا؛ولھذاكانسلفنُاالصالحیعنونبھذھالناحیة،یحذقونھا،

  .(...ملونھمعلیھاویلفتونأنظارالناسإلیھا،ویح

  :النسخلغةًواصطلاحًا: أولاً 

  .أیالرفعوالإزالة:النسخفیاللغة

  .ھورفعحكمشرعیبدلیلشرعیمتأخر،والناسخھوالحكمالأخیر،والمنسوخھوالحكمالأول:واصطلاحًا

 أنالنسخھو: وقدأوردفیھالشیخعبدالقاھرالبغدادیرحمھاللھأقوالاًفیالمعنىالاصطلاحي،خلاصتھاجمیعًا

  .إلىحكمجدیدینافیھ،أویُدخلعلیھبعضالتعدیلالخروجمنحكم(

  1:النسخفیكلامالعربعلىوجھین*

                                                
1

: رآنبابمنفضائلعبداللھبنمسعودوأمھرضیاللھعنھما،جومسلم،كتابفضائلالق. ،واللفظلھ5002: رقم 995 - 994: ص[  خرجھالبخاریكتابفضائلالقرآنبابالقراءمنأصحابالنبي
  2463: ،رقم318: ،ص8
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ا﴿ : النقل؛كنقلكتابمنآخر،ومنھقولھتعالى: أحدھما اكُنَّ : ؛أي]29: الجاثیة[﴾  نَسْتَنْسِخُمَاكُنْتُمْتَعْمَلوُنَ   إنَِّ

  .نأمربنسخھوإثباتھ

: وقدقالابنفارسرحمھا�

؛كالآیةتنزلبأمرثمینسخبأخرى،وكلشي)النسخأنتزیلأمرًاكانمنقبلیُعملبھ،ثمتنسخھبحادثغیره(،و)النسخنسخالكتاب(

: ءخلفشیئًافقدانتسخھ،كمایقال

انتسختالشمسالظل،والشیبالشباب،وكذلكتناسخالأزمنةوالقرونولیسمعنىالنسخأناللھّأمرأونھىأولاً،ثمبدالھرأیفنسخال(

اكبیرًا- حكمالأول  -تعالىاللھّعنذلكعُلوًُّ

  .معناھأناللھّكانیعلمأنھذاالحكمیكونباقیًاإلىوقتمعلوم،ثمیُنسخ،فلماجاءالوقتأرسلحكمًاآخربل

  :ثبوتالنسخفیالكتابوالسنة: ثانیًا

  .]39: الرعد[﴾  الْكِتَابِ   أمُُّ   یَمْحُواللَّھُمَایَشَاءُوَیُثْبِتُوَعِنْدَهُ ﴿ : ھلالنسخثابتفیالكتابوالسنَّة؟نعم؛كماقالتعالىفیمحكمآیاتھ

  :وكمافیتفسیرالطبري

ا یمحواللھمایشاءمنالشرائع،والفرائضفینسخھویبدلھ،ویثبتمایشاءمنھافلاینسخھ: قالسعیدبنجبیروقتادة

 وَإذَِا﴿ : وقالتعالى]106: البقرة[﴾  نُنْسِھَانَأتِْبِخَیْرٍمِنْھَاأوَْمِثْلھَِا  مَانَنْسَخْمِنْآیَةٍأوَْ ﴿ : وقالاللھتعالى

لْنَاآیَةًمَكَانَ   مَاأنَْتَمُفْتَرٍبَلأْكَْثَرُھُمْلاَیَعْلَمُونَ بَدَّ لقَُالوُاإنَِّ  ولكن.]101: النحل[﴾  آیَةٍوَاللَّھُأعَْلمَُبِمَایُنَزِّ

 لایدخلھاالنسخ؛إنمایكونالنسخفیبعضفروعالأحكام) الآیاتالكونیةوالمعجزاتالربانیة،والعقائدوالأخبار(

: ؛أي﴾ نَنْسَخْمِنْآیَةٍ   مَا﴿ : ؛یعنیجلثناؤھبقولھتعالى)كالأمروالنھي،والحلالوالحرام(

ماننقلمنحكمآیةإلىغیرھفنبدلھونغیره،وذلكأنیحولبعضالفروعمنالأحكاممثلالحلالحرامًا،بعدماكانفیھالحِل،والحرام

  1.حلالاًبعدأنكانمحرمًا،والمباحمحظورًا،والمحظورمباحًا،وھكذا

  .وخفلایكونفیھناسخولامنس - كماتقدم-  أماغیرذلك

•

واللھسبحانھوتعالىحیننسخبعضأحكامھببعضماظھرلھأمركانخافیًاعلیھ،ومانشألھرأیجدیدكانیفقدھمنقبل،تعالىاللھعن

ذلك؛وإنماكانسبحانھیعلمالناسخوالمنسوخأزلاًمنقبلأنیشرعھالعباده؛بلمنقبلأنیخلقالخلق،ویبرأالسماءوالأرض؛إلاأن

  .یفیوقتمعلومھجلتحكمتھأنالحكمالأولالمنسوخمنوطبحكمةأومصلحةتنتھ

                                                
1
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: وكماذكرأحدالمفسرینالفضلاءرحمھماللھقال•

  .النسخھوالنقل،فحقیقةالنسخنقلالمكلفینمنحكممشروعإلىحكمآخر،أوإلىإسقاطھ

•

وكانالیھودینكرونالنسخ،ویزعمونأنھلایجوز،وھومذكورعندھمفیالتوراة،فیمواضععدیدة،فإنكارھملھكفر،وھوىم

  .حض

: فعلىسبیلالمثال

تفیعھدآدمعلیھالسلام،وتزوجإبراھیمعلیھالسلاممنأختھسارة،وَھِیَبِالْحَقِیقَةِأخُْتِي،ابْنَةُأبَِي،غَیْرَ كانزواجالأخوةبالأخوا

خَذْتُھَازَوْجَةًليِ یفَاتَّ ھَالیَْسَتْابْنَةَأمُِّ   .أنََّ

): 9: 18 اللاویین( وتمتحریمنكاحالأختبعدذلكفیشریعةموسىعلیھالسلام،فجاءفي

جْأخُْتَكَبِنْتَ ( كَ،سَوَاءٌوُلِدَتْفِیالْبَیْتِأمَْبَعِیدًاعَنْھُ لاتََتَزَوَّ   .أبَِیكَ،أوَْبِنْتَأمُِّ

  .2وغیرھامنالأمورالتیلامجاللسردھافیھذاالمقام

اللَّھَعَلىَكُلِّشَيْءٍقَدِیرٌ ﴿ : وكلمنقدحفیالنسخفقدقدحفیملكھ،وقدرتھسبحانھوتعالى،فقالتعالى -  ألََمْ  *  ألَمَْتَعْلَمْأنََّ

مَاوَاتِوَالأْرَْضِ   اللَّھَلھَُمُلْكُالسَّ   .]107-106: البقرة[﴾  تَعْلمَْأنََّ

فإذاكانمالكًالكم،متصرفًافیكم،تصرفالمالكالبرالرحیمفیأقدارھوأوامرھونواھیھ،فكماأنھلاحجرعلیھفیتقدیرمایقدرھ

رتحتأوامرربھالدینیةوالقعلىعبادھمنأنواعالتقادیر؛كذلكلایعترضعلیھفیمایشرعھلعبادھمنالأحكام،فالعبدمدبَّر،م سخَّ

  !دریة،فمالھوالاعتراض؟

إذنالنسخثابتفیكتابا�،ولایقعالنسخإلافیفروعالأحكاممنعباداتومعاملات،أماغیرذلكمنعقائدوأخلاق،وأصولالعباداتو

  .المعاملات،ومدلولاتالأخبارالمحضة،والآیاتالكونیةفھیثابتة،فلانسخفیھاعلىالرأیالسدیدالذیعلیھجمھورالعلماء

  :لحكمةمنوقوعالنسخا*

  .معلومعندأھلالعلمأنمعرفةالحكمةوراءتشریعالنسخإراحةللنفس،وعصمتھامنالوسوسة

جھفیالتشریع؛فأحكامالشرعالإسلامیلمتنزلمناللھجملةواحدة؛بلجاءتمتفرقة،وروعیفیھ ومنخصائصالقرآنالكریمتدرُّ

  .اقابلیةالنفوسلتلقیالأحكاموالسیرعلیھا

﴿ : نُنسھاالعباد،فنزیلھامنقلوبھم: ؛أي﴾ مَانَنْسَخْمِنْآیَةٍأوَْنُنْسِھَا﴿ : سخ،فیقولھتعالىولقدأخبراللھتعالىعنحكمتھفیالن

  .]106: البقرة[﴾  أوَْمِثْلھَِا﴿  ،وأنفعلكم،]106: البقرة[﴾  نَأتِْبِخَیْرٍمِنْھَا

                                                
2

  15ص  1ج تفسیرابنجریرالطبري
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فدلعلىأنالنسخلایكونلأقلمصلحةلكممنالأول؛لأنفضلھتعالىیزداد،خصوصًاعلىھذھالأمةالتیسھلعلیھادینھاغایةالتسھی

  .ل،وكمانسختالشریعةالإسلامیةكلشریعةقبلھا

لماوقعفیالقرآنوالسنةمنالنسخعرفبذلكحكمةالله،ورح وغالبًامایكونالناسختخفیفًاعلىالمسلمین،أوتكثیرًاللأجور،ومنتأمَّ

  .ده،وإیصالھمإلىمصالحھم،منحیثلایشعرونبلطفھمتھبعبا

  : تنقسم أنواع النسخ الى ثلاث اقسام وھي كالاتي :أنواعالنسخ - 2

: مانُسختلاوةًوحُكمًا؛أي:نسخالتلاوةوالحكم .:أولا

  .1إنھلایوجدضمنالمصحفالشریفالآن؛لأنتلاوتھرفعت،وكذلكتغیرحكمھبحكمآخر

 :روىالشیخانمنحدیثعائشةرضیاللَّھعنھاقالت

ایُقْرَأمُِنَالْقرُْآنِ كَانَفِیمَاأنُْزِلعََشْرُرَضَعَاتٍمَعْلوُمَاتٍفَنُسِخْنَبِخَمْسٍمَعْلوُمَاتٍفَتُوُفِّیَرَسُولاُللَّھِصَلَّىاللَّھُعَلیَْھِوَسَ " مِمَّ   ."لَّمَوَھُنَّ

مِمَّ : "وأجابالعلماءعنقولھا " ایُقْرَأمُِنَالْقرُْآنِ تُوُفِّیَرَسُولاُللَّھِصَلَّىاللَّھُعَلَیْھِوَسَلَّمَوَھُنَّ

  .2وھذاالنوعمنالنَّسخأجمععلیھالقائلونبالنَّسخمنالمسلمین.بأنالتلاوةنُسختدونأنیبلغھذاأمالمؤمنینعائشةرضیاللھعنھا

ثانیا 

وھوأساسعلمالنسخفیالقرآن،وإنكانبعضالمؤلفینفیھقدبالغفیتعدادالمنسوخ،فقدرجعالمحققونمن:نسخالحكمدونالتلاوة

 إنِْیَكُنْمِنْكُمْ ﴿ : ابنعربیالمالكي،وابنالجوزیالحنبلي،وھكذاقالالسیوطي،ومنأمثلتھقولھتعالى: مثلھمإلىالاعتدال؛

 الآْنَ ﴿ : ،نُسخبقولھتعالىبعده]65: الأنفال[﴾  عِشْرُونَصَابِرُونَیَغْلبُِوامِائَتَیْنِ  

فِیكُمْضَعْفًافَإنِْیَكُنْمِنْكُمْمِائَ     .]66: الأنفال[﴾  ةٌصَابِرَةیٌَغْلِبُوامِائَتَیْنِ خَفَّفَاللَّھُعَنْكُمْوَعَلمَِأنََّ

 وَالَّذِینَ ﴿ : قولھتعالى

ةًلأِزَْوَاجِھِمْمَتَاعًاإلِىَالْحَوْلِغَیْرَإخِْرَاجٍفَإنِْخَرَجْنَفَلاَجُنَ   مِنْمَعْرُوفٍ یُتَوَفَّوْنَمِنْكُمْوَیَذَرُونَأزَْوَاجًاوَصِیَّ احَعَلَیْكُمْفِیمَافَعَلْنَفِیأنَْفسُِھِنَّ

  .[240: البقرة[﴾  وَاللَّھُعَزِیزٌحَكِیمٌ 

 وَالَّذِینَ ﴿ : نسختبقولھتعالى

فَلاَ یُ   أرَْبَعَةَأشَْھُرٍوَعَشْرًافَإذَِابَلغَْنَأجََلَھُنَّ صْنَبِأنَْفسُِھِنَّ بِالْمَعْرُوفِوَاتَوَفَّوْنَمِنْكُمْوَیَذَرُونَأزَْوَاجًایَتَرَبَّ جُنَاحَعَلَیْكُمْفِیمَافَعَلْنَفِیأنَْفسُِھِنَّ

  .]234: البقرة[﴾  للَّھُبِمَاتَعْمَلوُنَخَبِیرٌ 

  .وھیفیمایُتلىمنالقرآن؛فھیممانسخحكمھوبقیَتتلاوتھ - كماسبقبیانھ -الآیةمنسوخفالحكمالذیتضمنتھھذھ

                                                
1

  12:،ص2: ج: خرجھمسلم،كتابالحیض،بابجوازغسلالحائضرأسزوجھاوترجیلھوطھارةسؤرھاوالاتكاءفیحجرھاوقراءةالقرآنفیھا 
2
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: قالالقاضیعیاض

: والإجماعمنعقدعلىأنالحولمنسوخ،وأنعدتھاأربعةأشھروعشر،وقدذھبجماعةمنالمفسرینفیتأویلھذھالآیة

أنالمتوفىعنھازوجھاكانتتجلسفیبیتالمتوفىعنھاحولاًكاملاً،وینفقعلیھامنمالھمالمتخرجمنالمنزل،فإنخرجتلمیكنعلىالور

النسورة(ثةجناحفیقطعالنفقةعنھا،ثمنسخالحولبالأربعةالأشھروالعشر،ونسختالنفقةأیضًابالربعوالثمنفیالإرثكمافي

ھَاالَّذِی﴿ : كذلكمنالأمثلةقولھتعالى).ساء  نَآمَنُواإذَِایَاأیَُّ

اللَّھَغَ   مُوابَیْنَیَدَیْنَجْوَاكُمْصَدَقَةًذَلكَِخَیْرٌلكَُمْوَأطَْھَرُفَإنِْلمَْتَجِدُوافَإنَِّ سُولَفَقَدِّ : المجادلة[﴾  فوُرٌرَحِیمٌ نَاجَیْتُمُالرَّ

  .فھذھالآیةوإننسخحكمھافقدبقیتتلاوتھا - كماسلف - ،وھذاالحكممنسوخ]12

: ومثالھالأشھرآیةالرجم:نسخالتلاوةدونالحكم: ثالثا 

  .1،فالحكمھوھذاالحكم،وأماالتلاوةفقدرُفِعت"إذازنىالشیخوالشیخةفارجموھماألبتةنكالاًمناللھواللھعزیزحكیم"

: ومنحدیثعمررضیاللھعنھقال

ھاووعیتھا،ورجمإناللھبعثمحمدًاصلىاللھعلیھوسلمبالحق،وأنزلعلیھالكتاب،فكانفیماأنزلعلیھآیةالرجم،فقرأتھاوعقَلت

: رسولاللھصلىاللھعلیھوسلم،ورجمنابعده،فأخشىإنطالبالناسزمانأنیقولقائل

مانجدالرجمفیكتابا�،فیضلوابتركفریضةأنزلھااللھتعالى؛فالرجمعلىمنزنىإذاأحصنمنالرجالوالنساءإذاقامتبھالبینة،أ

: وكانالحَبَل،أوالاعتراف،وقدقرأتھا

إذنفعددالآیاتالمنسوخةمحلاجتھادواخت.؛متفقعلیھ"الاًمنا�،واللھعزیزحكیمالشیخوالشیخةإذازنیافارجموھماألبتةنك"

وكلھذالایقعإلافیالأمروالنھي،أماالآی.لافبینالعلماء،والمحققونمنالعلماءذھبواإلىأنماصحنسخھمنالقرآنحوالیعشرینآیة

  .1اتالكونیةوالمعجزاتالربانیة،والعقائدوالأخبارفلایقعفیھاالنسخكماتقدم

  :اللغویة الدلالات  - 2

  :تعریفالدلالة 

  :الدلالةلغة

  :منھاللدلالةفیلغةالعربمعانمختلفة

:  الدالواللامأصان«:  یقولابنفارسفیمقاییساللغة: الإبانةوالظھور -

  الأمارةفیالشيء،:  دللتفلاناعلىالطریق،والدلیل:  أحدھماإبانةاليءبأمارة،والآخراضطرابفیالشيء،فالأولقولھم

                                                
1

  101- 100نفس المرجع السابق ص 1جتفسیرابنكثیر
1

  30ص  2ج .تفسیرالسعدي



  )القران والحديث أنموذجا ( المناهج المعتمدة في الخطاب :                                                        الفصل الأول

 

20 
 

  2»تدلدلالشيء،إذااضطرب: وھوبیّالدلالةوالدلالةوالأصلالآخرقولھم

...  سددھإلیھ،ودللتھفاندل:  دلھعلىالشيءیدلھدلاودلالةفاندل«:  تقولالعرب:  التسدید -

  . 3»وقددلھعلىالطریقدَلالةودِلالةودلولةوالفتحأعلى

  4». لْتُبالطریقإدلالادللتبھذاالطریقأیعرفتھ،ودللتبھأدُلدلالةوأدَْلَ «:  المعرفةبالشيء -

 :الدلالةاصطلاحا 

 والشيءالثانیھو "الدّالّ " كونالشيءبحالةیلزممنالعلمبھالعلمبشيءآخر، والشيءالأولھو: الدلالةھي

  5' ،وعبربشيءحتى یشملجمیعأقسامالدلالة"المدلول"

  6».ھیفیالاصطلاحفھمأمرمنأمرأوكونأمربحیثیفھممنھأمرفھمبالفعلأولمیفھم«:  وعرّفھامحمدالأمینالشنقیطیبقولھ

:  ھناكتقارببینالتعریفاتالسابقةللدلالة،فماھیإلاتعبیراتمختلفةلمعنىواحدوھو

:  واعترضعلىھذاالتعریف»،«  كونالشيءبحالةیلزممنالعلمبھالعلمبشيءآخر«

بأنھلایكادیوجددالیلزممنالعلمبھالعلمبشيءآخر،لأنھقدیتخلفالعلمبالمدلوللمانعیقومبالسامعمنجھلأوغباءأوذھولأونح

  .وذلك

:  وأجیبعنھذاالاعتراضبأنالمرادباللزومفیالتعریف

ریفلماكانبعدالعلمبوجھالعلاقةبینالدالوالمدلول،وھیإمابالوضع،أواقتضاءالطبعأوالعقل،وإنماتركالتصریحبذلكفیالتع

  . 1شھرةالأمربینھم

  أنواعالدّلالة .2

  :الدلالةالصوتیة .2.1

إنالدلالةالصوتیةھیماتؤدیھالأصواتالمكونةللكلمةمندورفیإظھارالمعنى،وذلكفینطاقتألیفمجموعأصواتالكلمةالمفرد

) voyelles(أوحركات)consonnes( ة،سواءكانتھذھالأصواتصوامت

وتسمىبالعناصرالصوتیةالرئیسةالتییشكلمنھامجموعأصواتالكلمةالتیترمزإلىمعنىمعجمي،كماتتحققالدلالةالصوتیةك

ذلكمنمجموعتألیفكلماتالجملةوطریقةأدائھاالصوتیومظاھرھذاالأداء،وھذامایعرفبالعناصرالصوتیةالثانویةالتیتصا

  .2حبالكلمةالمفرد

                                                
2

  . 260 ،ص 2 ،ج 1979ابنفارس،مقاییساللغة،دارالفكر،
3

  . 1414،دت،ص1 عرب،دارالمعارف،القاھرة،طابنمنظور،لسانال
  ابنمنظور، المرجع نفسھ صفحة نفسھا4
5

  . 59 ، 58 ه،ص 1441 ،1 العویدعبدالعزیزمحمد،تعارضدلالاتالألفاظوالترجیحبینھا،مكتبةدارالمنھاج، الریاض،ط 
6

  59 العویدعبدالعزیزمحمد،تعارضدلالاتالألفاظوالترجیحبینھا،ص
1

  . 35 ، 34 ،ص 2010 ،1 عبداللھّبنسعدآلمغیرة،دلالاتالألفاظعندبنتیمیة،داركنوزاشبیلیا،الریاض، ط  
2

  13 ،ص 156 - 135 ،صص 2009 ،9 بوزیدساسیھادف،الدلالةالصوتیةعندابنجنیمنخلالكتابھالخصائص،مجلة حولیاتالتراث،جامعةمستغانم،العدد 
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ة،وإماذاتدلالةصوتیةغیرمطردة،فأماالدلالةالصوتیةالمطردةفھیماكانوتكونالدلالةالصوتیةإماذاتدلالةوظیفیةمطرد

تلھادلالةتخضعلنظاممعینأوقواعدمضبوطة،فھیالتیتعتمدعلىتغییرمواقعالفونیمات،أیباستخدامالمقابلاتالاستبدالیةبی

بدأنیعقبھاختلافنالألفاظحتىیحدثتعدیلأوتغییرفیمعانیالألفاظ،لأنكلفونیممقابلاستبدالیلآخر،فتغیرھأواستبدالھبغیرھلا

فیالمعنىوقدیكونھذاالاستبدالاستبدالحرفبحرف،أوحركةبحركةفیالكلمةالواحدة،وأماالدلالةالصوتیةغیرالمطردة،فھ

یتلكالدلالةالتیلاتخضعلنظاممعینأوقواعدمضبوطة،ومنصورھا،الأصواتالثانویة،أومایطلقعلیھاالأصواتفوقالتركیب

  3.وتیةالتیلاتدخلفیتألیفالبنیةالصوتیةللكلمة،ولكنھاتظھرفیالأداءفقطوغیرھامنالملامحالص)النبروالتنغیموالوقف(یة

  :الدلالةالصرفیة2-2.

:  یعرفابنھشامالأنصاریالتصریفبقولھ

وھوتغییرفیبنیةالكلمةلغرضمعنویأولفظي،فالأولكتغییرالمفردإلىالتثنیةوالجمع،وتغییرالمصدرإلىالفعلوالوصف،«

  والثانیكتغیرقولوغزوإلىقال

  1.»،وتسمىتلكالأحكامعلمالتصریفعلال وغزا،ولھذینالتغییرینأحكامكالصحةوالإ

وأماالدلالةالصرفیةفھیالمعانیالمستفادةمنالأوزانوالصیغالمجردةوھیمجموعةمنالمعانیالصرفیةالتییرجعبعضھاإلىا

  لتقسیمكالاسمیة،والفعلیة،والحرفیة،ویرجعبعضھاالآخرإلىالتصریف

تأنیثوالتعریفوالتنكیرویرجعبعضھاالثالثإلىمقولاتالصیاغةالصرفیة،كالطلبوالصیروكالإفرادوفروعھوكالتذكیروال

  رةوالمطاوعةوالألوانوالأدواءوالحركةوالاضطرابأوإلىالعلاقاتالنحویة

  .كالتعدیةوالتأكید

الدلالةالنحویة 3- 2.

ملةبحسبقوانیناللغة،فإنكلكلمةفیھیالدلالةالتیتحصلمنخلالالعلاقاتالنحویةبینالكلمات،التییتخذكلمنھاموقعًامعینًافیالج:

  2.التركیبلابدأنتكونلھاوظیفةنحویةمنخلالموقعھا

:  وعرفھاعبدھالراجحیبقولھ

ومنالحقائقالمقررةفیالدرسالحدیثأنالنحوھودرسللتركیبأوالجملةأییدرسالمعانیولیسالمعانیالمعجمیةأیانھیدرسمعانی«

  الأشكالذاتھاأوالمعانیالتیتؤدیھا

                                                
3

  136.نخلالكتابھالخصائص،ص بوزیدساسیھادف،الدلالةالصوتیةعندابنجنیم 
1

  3 ،منشوراتالمكتبةالعصریة،بیروت،ص4ابنھشام،أوضحالمسالكإلىألفیةبنمالك،ج 
2

  2020 عمربولنوار،طرقالتوجیھاللغویفیالقراءاتالقرآنیةعندابنجنّیالمحتسب نموذجا،أطروحةدكتوراه،جامعةتیارت، 
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 والعلاقاتالتیتمثلھاالعناصرالتیتتركبمعافیكلام, البنیةاللغویة

إنالنظامالداخلیللعلاقاتھوأساسالوصفالنحویالسلیموھونظامیقررالمعانیعلىالمستوىالنحویفیمصطلحاتوظیفیةمناسبة(

  3) . للغةموضوعالبحث

:  ویعرفابنجنیالنحوفیقول

والنسبوالتركیبوغیرذھوانتحاءسمتكلامالعربفیتصرفھمنإعرابوغیرھكالتثنیةوالجمعوالتحقیروالتكسیروالإضافة«

  لك،لیلحقمنلیسمنأھلاللغةالعربیةبأھلھا

  .4»بالفصاحةفینطقبھا،وإنلمیكنمنھم،وإنشذبعضھمعنھاردبھإلیھا

  الاعتبارھومجموعةالظروفالاجتماعیةوالتییمكنأنتؤخذبعین: الدلالةالسیاقیة 4- 2 .

الدراسةالعلاقاتالموجودةبینالسلوكالاجتماعیوالسلوكاللغويّ،ومعنىذلكأنھناكأمرینیحكمانالاستعمالاللغوي،أولھماال

سیاقاللغوینفسھفلاتأخذالمفرداتمعانیھابمعزلةعنھ،وھوالذییحددمعانیالمفردات،وثانیھاالموقفالذییقالفیھالكلام،وھوم

" فیرث" وھذاالسیاقیسمیھ". مقتضىالحال" اسماھالأقدمون

بسیاقالحالأوسیاقالموقف،ھذاالعالماستطاعأنیصوغمنفكرةالسیاقنظریةعلمیةتلتقیفیبعضجوانبھامعآراءالقدماء،ھذ

  ھالنظریةتشكلأحدثمدرسةلغویة،وھیتعمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
3

  . 159ت،صعبدھالراجحي،فقھاللغةفیالكتبالعربیة،دارالنھضةالعربیة،بیرو
4

  . 4371ابنمنظور،لسانالعرب،ص
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  1المختلفة؟ المجتمعات في اللغة تعمل السؤال،كیف ھذا عن للإجابة

 وحدة في تتجلى الوحدة وھذه مع وتناسبھا أجزائھ ووحدة جنیھ ابن عند لغويال السیاق یمیز ما أبرز ولعل

 تنقض أن المحال فمن«  بقولھ ذلك عن عبر وقد متناقضة، یكون ألا یجب المعنى وحدة تبرز ولكي المعنى،

 المعنى قوة إلى یؤدي الماضي استعمال ھذا ونحو أمس، وسأقوم تغدا، قم :كقولك ذلك ھو بآخر كلامك أول

  فقد الموقفي السیاق أو الحال سیاق أما...  المعنى إلى یمتد لا لفظیة الظاھر في التناقض یصبح وبذا ودلالتھ،

 الدالة الألفاظ جنیفیإیضاح ابن إلیھ أشار

:  وقدیمكنأنتكونأسبابالتسمیةتخفىعلینالبعدھافیالزمانعنا،ألاترىإلىقولسیبویھ«

أولعلالأولوصلإلیھعلملمیصلإلىالآخر،یعنیأنیكونالأولالحاضرشاھدالحال،فعرفالسببالذیلھومنأجلھماوقعتعلیھالتس

  .2میةوالآخرلبعدھعنالحاللمیعرفالسببللتسمیة

  ):الإحاطة بمنھجیة الفھم(خطاب ال

  :الخطاب بین المفهوم والاصطلاح-1

 .الرسالة: - المواجھة بالكلام، ویقابلھا الجواب : خاطبمصدر " : الخطاب ،الكافي لمحمد الباشا معجم  في

قال فما خطبكم "  .الحال والشأن: بطَ مصدر خَ : بطَ الخُ و .عمل الخطیب وحرفتھ: الخطابة مصدر خطبو

: ةبالخط .خطوب) ج.(الأمر الشدید یكثر فیھ التخاطب، وغلب استعمالھ للأمر العظیم المكروه3أیھا المرسلون

  .4یخطب بھ من الكلامما : بَ طَ مصدر خَ 

، نص مكتوب ینقل من مرسل إلى مرسل )Lettre(الرسالة" وفي معجم المصطلحات العربیة الخطاب، 

سواھما، ثم انتقل مفھوم الرسالة من مجرد كتابات شخصیة إلى جنس أدبي  اء لا تخصُّ بإلیھ، یتضمن عادة أن

  دب العربيأو من المقامة في الأ –ثراً سواء أكتب نظماً أو ن -لآداب الغربیةقریب من المقال في ا

وجھ إلیھ كلاماً، والخطاب الكلام  :، وخاطبھھوحادث مھكال: وخطاباً  ،مخاطبة) خاطبھ : ( الوسیطمعجم لاوفي 

  ."5اكفلنیھا وعزني في الخطابفقال :وفي القرآن الكریم

، وفي  )Discours(یةمصطلح ألسني حدیث یعني في الفرنس" أما في المعاجم الأجنبیة فإن الخطاب 

، وتعني حدیث ، محاضرة ، خطاب )Discours(الإنجلیزیة 

   :وفیمعجمأوكسفوردالموجزللغةالإنجلیزیة،یعرفالخطاببأنھ" ( ). خاطب،حادث،حاضر،ألقىمحاضرة،وتحدثإلى،
                                                

1
  . 111 نضالالقطامین،الدرسالدلالیعندبنالجني،ص

2
  . 235،ص3 ابنجني،الخصائص،ج

3
  .57:، الحجر31: الذاریات

4
  .414، ص 1992محمد الباشا، الكافي معجم عربي حدیث، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، بیروت، 

5
  .90في اللغة والأدب، ص  مجدي وھبة، معجم المصطلحات العربیة



  )القران والحديث أنموذجا ( المناهج المعتمدة في الخطاب :                                                        الفصل الأول

 

24 
 

  .عملیةالفھمالتیتمربنامنالمقدمةحتىالنتیجةاللاحقة"-

  .الاتصالعبرالكلامأوالمحادثة،القدرةعلىالمناقشة-

  .سردي-

  .تناولأومعالجةمكتوبة،أومنطوقةلموضوعطویلمثلبحثأوأطروحةأوموعظةأوماأشبھذلك-

  .الاتصالالمألوف،المحادثة-

  .أنیقومبخطابتعنیأنیتحدثویناقشمسألةما-

  .أنیتكلمأویكتببشكلمطولعنموضوعما-

  .أنینطقأنیدخلفینقاشمنطوقأومكتوب،أنیخبر،-

  .أنیتحدثمع،أنیناقشمسألةمع،أنیخاطبشخصامًا-

  .المخاطبھوالذییخاطب،المخاطبھوالذییفكر-

  .( )"عملیةأوقدرةأومقدرةالتفكیرعلىالتوالیمنطقیاً،عملیةالانتقالمنحكملآخربتتابعمنطقي،ملكةالتفكیر-

(  تخدمةاللغةالمس"  الخطابومعناه) : "محمدعناني( وفیمعجمالمصطلحاتالأدبیةالحدیثةلـ

. لااللغةباعتبارھانظامامًجرداً (Language in use)(أواستخداماللغة

"  فیكتابھ(Stubbs)فیقولمایكلستابز. ولكنثمةضروبامًنوعةمنالدلالاتلھذاالمصطلححتىفینطاقعلوماللغة

 Text and)تعلیقاعًلىاستخداممصطلحیالنصوالخطاب) 1983" ( تحلیلالخطاب

discourse)1إنذلككثیرامًایتسمبالغموض  

"  وبینالخطابوالنصعلاقةقویةجداً 

فالخطابمجموعةمنالنصوصذاتالعلاقاتالمشتركةأیأنھتتابعمترابطمنصورالاستعمالالنصییمكنالرجوعإلیھفیوقتلاح

الق،وإذاكانعالمالنصھوالموازیالمعرفیللمعلوماتالمنقولةوالمنشطةبعدالاقترانفیالذاكرةمنخلالاستعمالالنصفإنعالم

…  خطابھوجملةأحداثالخطابذاتالعلاقاتالمشتركةفیجماعةلغویةأومجتمعما

  2.أوجملةالھمومالمعرفیةالتیجرىالتعبیرعنھافیإطارما

  

  

  :  أنواعالخطاب- 2

                                                
1

  .191،ص1972الیاسانطونالیاس،قاموسالیاسالعصري،دارالجلیل،بیروت،
2

  .6،ص1998 ،1روبرتدىبوجراند،النصوالخطابالإجراء،ترجمةتمامحسان،عالمالكتب،ط
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. تتعددأنواعالخطابالعربیوتختلفباختلافمرجعیتھا،ولقدقسمھامنذرعیاشیإلىثلاثةأنواع؛یأتیعلىرأسھاالخطابالقرآني

: "  ،كتباللھعلىنفسھحفظھ،قالتعالى"( ) لیسكمثلھشيء" وھوخطابإلھي،مطلقولانھائیفیدوالھومدلولاتھ

  ." 1إنالھلحافظون

"  الخطابالإیصالي"  ویمكنتسمیتھ: النوعالثاني "

: " الجابري.یقولد -. ونماذجھمتعددةسیاسیة،وإرشادیةووعظیةوقضائیةوإقناعیة،واجتماعیة،وإعلامیةإلىآخره

: إلىأربعةأصناف… لخطابصنفناا

 الخطابالنھضویوجعلناھیدورحولقضیةالنھضةعامةوالتجدیدالفكریوالثقافیخاصة،والخطابالسیاسیومحورناھحول

 –" التلازمالضروري"  ومایرتبطبھاوالدیمقراطیةوإشكالیتھا،والخطابالقومیوركزناھحول" العلمانیة"

. جھةوبینھماوبینتحریرفلسطینمنجھةثانیةالإشكالیالذییقیمھالفكرالعربیبینالوحدةوالاشتراكیةمن

 ویأتیالخطابالفلسفیأخیرالًیعودبناإلىصلبالإشكالیةالعامةللخطابالعربیالحدیثوالمعاصر،وإشكالیةالأصالةوالمعاصرة

–"  

)  الشعري(  نسمیھالخطابالإبداعي"  ویمكنأن: والنوعالثالث

  ."أالأجناسالأدبیةونماذجھمتعددةھیالأخرى،ولكنیتمیزعنالأولبأنھخطابیقومعلىمبد

  :الخطاب القرآني  -1

) الكتاب( إنالخطابالقرآنیخطابإلھي،لمیستطعأحدتسمیتھإلاكماسماھاللھعزوجلفیكتابھالكریمحیثسماه

  .متفردعنغیرھمنالخطاباتوفیكلمستویاتھالصوتیة،والمعجمیة،والتركیبیة،والإیقاعیة،والتداولیة

"  أصواتھمنسجمةمتماسكة،ألفاظھواحدةلاتقبلالتعددوتركیباتھوإیقاعاتھمطلقةولانھائیة،خطابھمتفرد

"  لیسكمثلھشيء

: " ورغمذلكفقدأخذتعنھكلالخطاباتوالأجناس،ولیسلأحدأنیأتیولابآیةمنمثلھ،ولقدتحدىالقرآنبذلكقالتعالى

  2" ندوناللھإذكنتمصادقینوإنكنتمفیریبممانزلناعلىعبدنافأتوابسورةمنمثلھ،وادعواشھداءكمم

وإنأھممایمیزالخطابالقرآنیھومرجعیتھفاللھسبحانھوتعالىھوالمرسل،والقرآنكلمةاللھنزلتعلىرسولاللھمحمدصلىاللھ

علیھوسلم،فھوكلمتھالتیتحملكلصفاتھولانھائیتھوبقائھعلىخلافالأنواعالأخرىمنالخطاباتالتیتفرضبعضالنظریاتالمعا

  .نإنجازعملھوخروجعملھإلىالنوروتسلمھمنقبلالمتلقینصرةمثلموتالمرسلبمجردالانتھاءم

                                                
1

  .215منذرعیاشي،مقالاتفیالأسلوبیة،ص
2

  .23:الایة البقرةسورة   
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"  الخطابالقرآنیلانھائیالدالوالمدلولأوالتركیب

. خطابیمیلإلىمرجعیةثلاثیةفھناكمرجعیةالدال،ویكونالنصعلىمثالمرسلھ

. وھناكمرجعیةالمدلول،ویكونالنصفیھاعلىمثالمتلقیھ

دلولاخًالقالًزمنھالخاصودائرامًعزمنالمتلقینفیكلالعصوھناكأخیراً،مرجعیةالنصنفسھعلىنفسھویكونالنصفیھادالاوًم

  1."ور،وسمةالقراءةفیكلذلك،أنكلواحدةمنھذھالمرجعیاتتستقلبذاتھاوتطلبالأخرىفیالوقتذاتھ

الخطابالقرآنیخطابلاینطقإلابلفظھ،حیثلایجوزلقارئھأنیقرأھإلابلفظدالھ،وإناختلفوافیلغاتالمدلول،فالخطابالقرآ

منیراً،ولكلمتلقحاذقالحقفیتأویلمدلولاتھاللانھائیةالمستمرةالمطلقةالمنسجمةمعحاجاتالناسفیكنیموجھللناسكافةھادیاوً

  .لزمانومكان،ولكلالحقفیإعادةإنتاجالنصالدینیمعرفیابًالإیمانالحق

الخطابالقرآنیلایترجموإنماتشرحمدلولاتھبكلاللغات،ولایستطیعأحدأنینقلھإلىأیلسانآخركماترجمالإنجیلوالتوراةإلىال

. یةوغیرھاعرب

وإذاكانالأسلوبیعرفأحیانابًأنھالشيءالذییفقدالعباراتعندترجمتھاإلىلغةأخرى،كمایحدثفیترجمةالشعرحیثتقتلروحھوإی

قاعھأیخاصیتھ،أسلوبھبالترجمة،وكذلكفإنالقرآنبالترجمةیفقدإعجازھفیمستوىمنمستویاتھ،وإنلمیكنبھاجمیعافًلمیستط

" رؤوسھاكأنھاطلعالشیاطین"  أو"  حتىیلجالجملفیسمالخیاط"  عأحدترجمة

  .وغیرھامنالأمثلةممالایحصرفلقدكتباللھعلىنفسھأنیحفظھ

  ):النفعي (الخطابالإیصالي- 2

"  إنعملیةالإیصاللاتكونإلابوجودالأقسامالثلاثةالمرسل،والمرسلإلیھ،والرسالة،والخطابالإیصالي

ادامالخبروالإفھام،عبرالرسالةالمنقولةھویقومعلىلغةنفعیةاستھلاكیةمباشرة،وھذاطبیعیمادامالإیصالھوغایتھا،وم

ھدفھا،ولذافإنالمرسلیقولفیھالغتھالمكتسبةطبیعیاً،ویخضععفویاوًدونتكلفأوإعمالللذھنإلىقضاءالمكوناتالقاعدیةالمتعا

: رفعلیھا

صوتاأًونحواوًصرفاوًتركیباً،ومعنىودلالةوھوفیالتزامھھذایعبرعنخضوعھإلىقضاءالاتفاقالحاصلمعالمرسلإلیھ

"….  

  قدذھبتبعضالدراساتالحدیثة،إلىدراسةھذاالنوعمنالخطابتحتاسمول

( La Pragmatique- )تدرس) فرانسوازآرمینغو( ،وھذھالدراساتكماتقول" النفعیةأوالتداولیة  "

  .( )"اللغةظاھرةاستدلالیة،وإیصالیةواجتماعیةفیالوقتنفسھ

                                                
1

  220السابق ذكره ص نفس المرجعمنذرعیاشي،مقالاتفیالأسلوبیة،
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"  ذرعیاشيیقولمن..  تبدأمرجعیةالخطابالإیصالیالنفعیمنالخطابوتنتھیبالمرسل

: أولاً : ،فإنالخطابالإیصالي،یشذعنھذھالقاعدةلسببین1كمایقولتودورف"  إذاكانالخطابھوبالضرورةفعلالكلام

  …لأناللغةلیستھدفاإًیصالیابًحدذاتھ،ولاھیأیضاجًزءمنأھدافالإیصال: لأنالإیصالقدیكونبأدواتغیرلغویة،ثانیاً 

…  ویرىأنھكلمااشتدتغیبةالخطابكائنامًستقلاوًطغىحضورالمرسلكائنابًاثاً،ازدادتعملیةالإیصالوضوحاوًحققتأھدافھا

…  حیثأنھدفالإیصالھونقلفكرةالمرسللانقللغةالخطابالتییتمالإرسالبھا

. فالخطابالإیصالیفیمقصوده،ھوالمرسلفیمایریدأنیخبرعنھ،وھوبھذا

  .2"ودھالاجتماعيأیالمرسل،یستمربقاؤھلأنھیحققوج

  المنھج الاصولي والتفسیري 

القران الكریم  ھيالمنھج الاصولي والتفسیري من اھم المناھج المعتمدة في دراسة النصوص الشرعیة 

والمنھج التفسیري الذي یشرح ) التي تضبط الاستنباط( والسنة النبویة ، حیث یجمع بین القواعد الاصولیة 

  .ویفھم النص 

  ) البیان والمعاني والنظم ( حط وعبد القاھر الجرحاني في تحلیل الخطاب منھجیة الجا - 1

  :تحلیلالخطاب: أولا

یصعبفیحقیقةالأمـرتعریـفتحلیـلالخطـابمـنالوھلـةالأولى،ومـردالصـعوبةیرجـعإلىالإشكالیةالتییطرحھـاموضـوع

. ه،الـذییفـترضأنیكـونالخطـاب

وقبـلبسـطھـذھالإشـكالیةالمتعلقـةأساسـابـالمفھوموالحـدودنحـاولالنظـرفیالبنیـةالتركیبیـةللمصـطلحالسـابق،فالم

-  كمـاھـوملاحـظ- صـطلح

یتكـونمـنمفـردتین،أولفظتـینعلـىقـدرمـنالأھمیـةھمـا،تحلیـلوخطـاب،منحیثیستدعیانالتوقفعندھمالمعرفةمفھومھماع

  .ـودبمصـطلحي؛التحلیل،والخطاب؟وماالجامعالمشتركبینھما؟فمـاالمقص. لـىوجـھالدقـة

ولأجـلذلـكسـتكونلنـامنھجیـةخاصـةفیالتعامـلمـعھـاتینالمفـردتینوغیرھمـا،وتتمثـلفیالوقوفعندالمعنىاللغویثمالاصط

  .لاحیحتىنتمكنمنضبطمفاھیمالمصطلحاتبدقة

  تحلیل التعریف - 1

                                                
1

  .147 -146ص نفس المرجع سابق ذكرهمنذر عیاشي، 
2
La notion Litteraire. P.32.Ed-Seuil, Paris, 1987.  
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والشي - حلَّھا: تحلیلمنحللالعقدةال): فیمادةحللّ( جاءفیالمعجمالوسیط: لغة-أ

: وتحلیلالجملة... درسھالكشفخبایاھا: رجعھإلىعناصرھالأولى،یقالحلَّلالدم،وحلَّلالبول،وحلَّلنفسیةفلان

  1.بیانأجزائھاووظیفةكلجزءمنھ

تفیدكلمةالتحلیلمعنىحسیامًادیاتًمثلھمعانیالتجزيءوالتفكیكوالتقسیم،كماتفیدمعنىنفسیامًعنویاتًمثلھمعانیالكشفوالمعاینة

  .لسلوكالشخصوأفعالھ

  :اصطلاحا-ب

" وردتتعریفاتعدیدةنشیرإلىأھمھا،وھیتلكالتیترتبطبالتصورالبنیویوالسیمائیلمصطلحالتحلیل،فالأولیقصرمعناھعلى

ءووظیفةكلجزءفیھ،ویقومھذاالبیانعلىالشرحوالتفسیروالتأویلللعملعلىجعلالنصواضحاجلیا،ومنھذاالبیانأجزاءالشي

  "لكییصبحمعنىالنصورمزیتھواضحینوالكلمنطلقیركزالناقدعلىاللغةوالأسلوب،وعلىالعلاقاتالمتبادلةبینالأجزاء

  : )البیان والتبین ( منھجیة الجاحظ في تحلیل الخطاب  - 1

  .النماذج المبكرة في الفكر العربي التي جمعت بین البلاغة واللغة ، والفكر العقلي تعد من ابرز 

ببیئة علمیة غنیة  تأثردب العربي في العصر العباسي ، وقد علام الأأمن كبار ) ھـ255ت ( یعد الجاحظ  -

  .في البصرة ، كما انتمى الى تیار المعتزلة الذي ركز على العقل والمنطق 

تمیزتالبلاغةالعربیةفیجاھلیتھـابخاصیةالتفننفیأسالیبالقولالمختلفةفأبدعالشعراءوالأدباءفیمخ:احظممیزاتعصرالج

تلفالأغراضالشعریةمنخلالنقلالصّورةالواضحةلبیئةالجاھلیّةفیمختلفنواحیھاعنطریقالذوقالمرھفوالأداءالحسنوالتأث

  یرالقویوالانفعالالشدیدوالعاطفة

  .الصادقة

تنقلةنوعیّة،وھیانتقالھامنإطارالفنإلىحدودالمعاییرالعلمیّةالضابطة،فأصبحتعلمـاقائمـالـھألكنالبلاغةالعربیةقدعرف

. . صـولـھوقواعـده

ولعلھمنالصعوبةبمكانونحننتحدثعنھذھالنقلةالنوعیّةوماآلتإلیھالبلاغةالعربیةفھمالجاحظوفھمأرائھالمختلفةوتفكیرھ

  البلاغیعامة،إلابالعودةإلىممیزات

. كارھوتحلیلھاضمنسیاقاتورودھافیذلكالعصرعصرھبغیةاستنباطأف

حیثإنّمامیّزعصرالجاحظفیالقرنالثالثھجري،ھوأنھفترةالتأسیسوالتقعیدلعلمالبلاغة،منخلالمجموعةمنالخصائصوا

                                                
1

  .137-136،ص1995 ،1خلیلأحمدخلیل،معجمالمصطلحاتالعربیة،دارالفكراللبناني،بیروت،ط
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لأحكاموالملاحظاتالبلاغیةالمتعلقةبالخطابعامةوالتخاطبخاصةفیمختلففنونالكلاممنطلقھاھوالنّصالقرآنیالذیسحرال

  1:انولوبأیّةمنمثلھ،فانكبالعلماءعلىدراستھوالبحثعنسرإعجازه،فكاننتیجةھذاالبحثمایليعربوأعجزھمعنالإتی

  وجوداھتمامباللفظ -

  وجوداھتمامبالمعنى -

كان و

العربالقدامىسباقینإلىھذاالاھتماممنخلالحرصھمالشدیدعلىالوقوفعلىاختیارأجوداللفظوأجودالمعنـىوانتقاءالألفاظوالم

متلقینوإقناعھمومایمیزھذاالعصركذلكھوظھورالمتكلمینوالفرقالكلامیةالتیأسھمتإلىحدكعانیوالصور،بغیةالتأثیرفیال

بیرفیتأسیسالدرسالبلاغیوالعملعلىتنمیتھوتطویرھمنھمالمعتزلةالذینیعنونبمسائلالبیانوالبلاغة،فكثُرتالحواراتوالمنا

ھالمواضیعوطرحوھاقصدبیانھاظراتوالحججالتیتُعنىببیاننجاحالمناظروالخطیب،والجاحظأحدھؤلاءالذینتناولواھذ

بلاد إضافةإلىھذا،نجدانفتاحـاعـلـىالعـلـوموالثقافاتالأخرىك. وتبیینھاللعامة

رسوالروموالیونانكمطلبقصدالمقارنةبینأسالیبالبلاغةالعربیّةوغیرھامنبلاغاتالأممالأخرى،ماأكسبالبلاغةالعربیّ اف

طیوالفكرالفلسفیالیوناني،حیثاھتمأرسطوبالشعروفنونةطابعالمنطقوالحجاجوالاستدلالوالمناظرةتأثرابالمنطقالأرس

ھمبرزاأھمیتھفیالتعبیرومایحملھمنقوةتأثیریةفیالجماھیرممیزامنخلالھبینالشاعرالجیّدوالنّاظمالجیدباتّخاذھاللغةالش

. عریةتقییماعاماللأدب

الحجاجالساعیإلىفعلیالإقناعواكمااھتمبالخطابةأیضامعتبراإیاھافنابلاغیاوبیانیابامتیاز،لماتمتازبھمنأسالیبمتنوّعةفی

. لتأثیر

وعلىإثرھذاالانفتاح،وبفعلالتأثیروالتأثرارتبطتالبلاغةالعربیةبالحجاجلأجلالبیانوتوضیحآلیاتالكتابةالفنیةالصائبةو

" الجمالیّةضمنإطارفنالتعاملمعالنّاسالسّاعیإلىالإقناعوالتأثیرفیالغیربصورةفنیةجمالیّة

لأنّالجمالكثیرامایتذوقھالحسّالظاھروالشعورالباطن،دونأنیستطیعالفكرتحدیدكلالعناصرالتیامتلكتاستحسانھوإعجاب

.... ه

إذإنّأفاقالجمالأوسعمنأنتُحدّدأوتُحصربأطرومقاییس،ولكنیمكناكتشافبعضعناصرالجمالوكلیاتھالعامةوطائفةمنملام

  حھ

فصاحةكملامحدالةعلىالأداءالجیدللكلام،وجھودالجاحظبھذاالخصوصوالجمالالأدبیوالفنیمرتبطانبالبیانوالبلاغةوال

) البیانوالتبیین( واضحةالمعالمفیكتابھ

                                                
1
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الذیسعىمنخلالھإلىتحدیدخصائصالبیانالعربیوصفاتالمحاججسواءالخطیبأمالشاعرأمالوصیأمغیرھفیالإقناع،إذالقص

. دمنالكلامإنّمایكمنعامةفیالإقناعوالتأثیر

یألفّھالجاحظمنخلالمایحملھمنقیمعلمیةوتعلیمیّةھادفةنحوالتفننفیالأسالیبعلـىسـمـتكلامالعربومنھناتظھرقیمةالكتابالذ

  .القدامى،وتعریفھمبطرائقالتبلیغوالبیانوالإقناع،لأنّمدارالبلاغةإنّماھیالتفننوالتأثیرفیالغیرثمالإقناع

ابأرادبھصاحبھبیانبعضالحقائقوالمسائكتابالبیانوالتبیین،یعدفینظرالدارسینمدرسةبیانیةبامتیازلأنھكت:قیمةالكتاب*

لالمرتبطةبزمانھوالعملعلىتبیینھاوإیضاحمعالمھا،فأفادبھمنخلالماأفاضالحدیثعنھفیذاكالزمان،واستفادمنھغیرھمنالب

لاغیینممـنجـاؤوابعده،حـیـثوجدواأرضیّةخصبةومنطلقاللعدیدمنالمسائلالبلاغیةالتیارتكزواعلیھافیطرحھا،فكانكتا

.  تعانةبھفیكلعّصرعرفتطوراوتقدمافیمجالالبلاغةالعربیةومباحثھابایتمتداولھوالاس

وھویعدإلىجانبھذاكلھّ،أكثرالكتبتداولاحتىفیعصرناالحالیلأنّھعدّةكلباحثأرادبھنفعاوعلماسواءأكانذلكفیمجالاللغةأمالأ

. علىصحةالبیانأدباونقداولغةوبلاغةوحتىشواھد: دبأمالبلاغةأمالنّقدفھومنالكتبالعظیمةالنّفعفیمختلفالمجالات

  .1وقدأشادبھالقدماءفزادوھعظمةوقدرا،ودلیلذلكماجاءعلىالسنةالبلاغیینوالعلماءعامةمنبعده

  :مفھومالخطابعندالجاحظ  - 2

فالخطابعندھلیسمجردألفاظ،ب.ینظرالجاحظإلىالخطابباعتبارھمنظومةمتكاملةتضمالمتكلموالمتلقیوالرسالةوالسیاق

  .لھوتفاعلحیّبینعناصرمتعددةتھدفإلىالإفھاموالتأثیر

  :ثنائیةاللفظوالمعنى*

  .یؤكدالجاحظأنالبلاغةتقومعلىالتوازنبیناللفظوالمعنى،فلایمكنالفصلبینھما

  .فجودةالمعنىلاتكفیدونصیاغةمحكمة،كماأنجمالالأسلوبلایغنیعنقوةالمضمون

  :السیاقوالمقام*

  .یُولیالجاحظأھمیةكبیرةللسیاق،حیثیرىأنالمعنىیتغیرتبعًالحالالمتكلموالمتلقي

  .ویُعدھذاالتصورقریبًامنالمفاھیمالحدیثةفیالتداولیة

  :البعدالحجاجي*

  .یركزالجاحظعلىالوظیفةالإقناعیةللخطاب،حیثیعتمدعلىالحجاجوالمنطقوالتأثیرالنفسي

  .يویستخدمالأمثلةوالقصصلتعزیزحججھوإقناعالمتلق

  :وسائلالبیان

                                                
1
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  .لایقتصرالبیانعندالجاحظعلىاللغةالمنطوقة،بلیشملالإشارةوالكتابةوالرمز

  .وھذایدلعلىفھمشامللوسائلالتواصلالإنساني

  : خصائصالمنھج

  .یتسممنھجالجاحظبالطابعالتحلیلیوالعقلي،ویجمعبینالأدبوالعلم

  1.كمایعتمدعلىالملاحظةوالتجربةوالأمثلةالواقعیة

" علمالأصوات" ولأھمیةالأصواتفیبیانالمعانیوتوضیحھاظھرمایسمىبـ

  الذییُعنىبدراستھافیزیولوجیاوفیزیائیاووظیـفـیـا،ضمنعـلـوم

. علمالأصواتالعامویضمعلمالأصواتالفیزیائیوعلمالأصواتالفیزیولوجیوعلمالأصواتالوظیفي: الأصواتالآتیة

دالخلیلبنأحمدالفراھیدیفیمعجمھالعین،الذیقامبترتیبمفرداتـھحسـبمـوإنكانالعربالقدامیسباقینإلىھذاالطرحمنخلالجھو

خـارجالأصواتموضحاأھمیةالمخارجفیإحداثالصوتوتوضیحھوالتأثیرفیالمتلقي،ثمتلاھمجموعةمناللغویینالعربفیا

لاھتمامبالدراساتالصوتیةكسیبویھوابنجنیوابنفارسمنخلالماأضافوھمنجھودعلمیّةوإضافاتخاصةبالصوتاللغویومای

. نجرعنھمنمعان

ویظھرأنالجاحظقداستفادأیّمااستفادةمنالدّراساتالحاصلةقبلھبخصوصالأصواتوقیمتھافیالبیانعنالمعانیلأنّالصوتفرع

. للمعنىماجعلھیعتبرالصوتاللغویالمعیارالأوّلفیالبیانعنالمقاصد

تیتعتریھا،فجاءالحدیثفیكتابوھوالأمرالذیأدىبھإلىالتعرضإلىأھمیةاللغـةمـنحیـثمخارجھـاوحـروفھـا،وأھـمالمشاكلال

ھعنالعنایةبأمراضالكلامالتیتعتریالخطیبأوالشاعرأوالقاصومدىتأثیرذلكعلىبیانالمعانیللمتلقي،معتبراھذھالأخیرةعی

. وباكلامیّةنطقیّة

  .2وعیوبالنطقعندھتعدعوائقوحواجزلفھممقاصدالخطابوتلقیھ،فھیتنعكسسلباعلىالخطابجھةتلقیھوفھمھبوضوح

حیثلماأدركالجاحظقیمةالصوتفیبیانالمعنىالمراد،فقداستفتحكتابھبالحدیثعنعیوبالبیانفیالنطقبدلالحدیثعنمفھومالبیانعام

:" ةلیوضحأنّالبیانإنّماینطلقمنالصوتأوّلا،معللاسببتأخیرھالحدیثعنالبیانبقولـھ

 - " وكانفیالحقأنیكونھذاالبابفیأوّلھذاالكتاب،ولكنّاأخرناھلبعضالتدبیر

منالتدبیرھوالوقوفعندأبسطأمریكونبھالبیانوھوالصوتلأنّھفینظرھوحدةدلالـیـةوالـوحـدةالدلالیةتبدأمنالوحدوقصدھ

  :الوحدةالدلالیّةللكلامإلىأربعةأقسامھي" نیدا"  ةالصغرىللمعنىوإلىذلكذھبعلماءالدلالة،حیثقسم

  الكلمةالمفردة؛
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  ؛) تركیب(  أكبرمنكلمة

  ؛) مورفیممتصل(  أصغرمنكلمة

  .مفرد) صوت( نمورفیمأصغرم

  : منھجیة عبد القاھر الجرحاني في تحلیل الخطاب  - 2

  یرىالجرجانیأنالبلاغةلاتنبنیعلىالألفاظكقوالبلغویةإلاإذاكانوراءھاتیارمـنالمعنـىیحركھـا،

إنالخبروجمیعالكلاممعانینشئھاالإنسانفینفسھویصرفھافیفكرھویناجیبھاقلبھ،ویراجعفیھاعقلـھ،وتوصفبأنّھا:"فیقول

  .بالصورالكثیرةھامقاصدوأغراض،وأعظمھاشأنااًلخبرالذییتصور

  ولقدأولىعبدالقاھرالمعنىعنایةخاصةومنحھقیمةكبرىفیالعملیةالدلالیة،وأحلـھالمحـلالأولفـي

  باھتمامكبیـرومفـرطعنـدھا اصدوالأغراض،وتعلیلتوجھھھذاھوأناللفظقدخصالإنشاءلكونھیعبرعنالمق

  .السابقینلھمقدمینالشكلعلىالمضمون،لذلكسعىإلىالحدمنھذھالنظرة،إذتذوبفیاللغةحسبھثنائیةاللفظوالمعنى

 المعنى - 1

دمراتبالشعراءومقایالنحویأدركعلماءاللغةوالبلاغیونالأوائلأثناءبحثھمفیمعانیالقرآنوسرإعجازه،وفیسعیھمإلىتحدی:

یسالمفاضلةبینھموجودمستویینتستعملفیھمااللغة،أحدھماعامبینالنـاسفـیمعاملاتھمولقضاءحوائجھم،وثانیھمایتجاو

زالأنماطالتعبیریةالألیفة،وقدیحملھاوظـائفأخـرىغیـرالإبـلاغوالتواصلفیصوغعبارتھبطریقةمخصوصة،لاینكشفم

 الاتساع"  یالمراحلالأولىعھاالمعنىبیسر،فأطلقواعلىالمسـتوىالثـانیفـ

 ،ثماشتقوالھمنالأصلاللغویالدالعلىمعناھصیغة"

  1.،بمعنىالطریقوالمسلك،إلىأنجاءالجاحظالذیربطالمسألةبدلالاتاللغة،فكانأولمنقابلبینالحقیقةوالمجاز"المجاز"

لمعنىجرىعلىھذاالنحونالمعنىھوالذییتحكمفیاختیاراتالمتكلماللفظیةوالتركیبیةقصدحصولفائدةمـا،وتقسـیمالجرجـانیلا

: ویشرحالجرجانیتقسیمھھذافیكتابھالدلائلقـائلا" معنىالمعنى"و" المعنى:" 

" بمعنىالمعنى"نعنـیبالمعنىالمفھوممنظاھراللفظ،والذیتصلإلیھبغیرواسطة،و"

  1.أنتعقلمناللفظمعنىثمیفضیبكذلكالمعنىإلىمعنىآخر

                                                
1
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"  معنىالمعنى"  و"  المعنى"  وإنحدیثعبدالقاھرعن

یدلعلىوجودمستویینمنالمعنى،ووجودمستویینفیالمعنىیعنیوجودمستویینفیاستعمالاللغةوالكلامالغفلحسبالجرجانینمط

  .2منالكلامیلجأإلیھالمكلمفیاختیاراتھالتعبیریة،ولكنھیظلخارجدائرةالأدبوالكلامالفني

 فحسبھ. ولمیكنعبدالقاھرفیالكتابةالأدبیةیروجللوضوحالذییقضیعلىالمتعةالفنیة

  لذةوالامتناعالمحققمنالقراءةلاتصنعھاالمعانیالأولى،وإنماالمعانیالثانیـةاللاحقـة،والمعنـىال.

اللغویعندھمجردمنكلمزیةوفضل،أماإذاكانھذاالمعنىتمھیداودلیلاإلىمعنىآخر،لاتدركـھإلاالأفھـامالجیدةوالھممالیقظة

  ."،فھذامایھمھویسعىإلیھ

 - ب

: عنىالشعریعندعبدالقاھریحققھالنظمتماما،بلھوحصیلةتألیفخاصیقولإنالم:المعنىالشعریعندعبدالقاھرالجرجاني

وفیثبوتھذاالأصلماتعلمبھأنالمعنىالذیكانتلھھذھالكلمبیتشعرأوفصلخطابھوترتیبھاعلىطریقةمعلومة،وحصولھاعلى"

  "صورةمنالتألیفمخصوصة

  ـروفینقلالتركیبالجدیدالمبنىبالإنحرافمنالمعنىالألیفإلىمعنىآخرمرتبطبمقامالتخاطـبوظ

"  المعنىالثاني"  ،أومایسمیھھو"معنىالمعنى" وقددلعلیھالجرجانیبمصطلح"إنتاجھ،

"  فیتعلقبمایرویھالمـتكلممنأغراضلیربطاللفظالمفردبالاستعمالفیقول

فاعلمأنھمیصفونكلماقدأعطاكالمتكلممنأغراضھ،فیـھمـنطریقمعنىالمعنى،فكنىوعرض،ومثلواستعارثمأحسنفیذلككل

أصاببـھشاكلتھ،وعمدفیماكنىبھوشبھومثللماحسنمأخذه،ودقمسلكھ،ولطفتإشارتھ،وأنالمھووضعكلشيءفیموضعھو

  .عرضومافیمعناھلیسھواللفظالمنطوقبھ،ولكنمعنىاللفظالذیدلتبھعلىالمعنىالثاني

  

  

  

  :التركیز على جمالیة النص

جمالقیمةلایمكنتجاوزھاسواءأكانفیالطبیعةأوفیالعملالفني،وتذوقھینطلقمنالرؤیةالداخلیةللإنسانلتنعكسعلىالرؤیةالخ

ارجیةفعندمایتذوقالإنسانالجماللایتذوقھبالرؤیةالبصریةوحسببلھوإحساسداخلیشعورییعیشھالفرد،فالذینفسھبغیرج

  .ماللایرىفیالوجودشیئاجمیلا
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الجمیلةلایمكنأنیتجاوزھاالأشیاءبھاالإنسانویتمرنویتربىعلیھافإذاتربىالإنسانعلیالوقوفعندوتذوقالجمالقیمةیمكنأنیكتس

ویمرعلیھامرورالكرام،بلیقفمتأملالھامتفاعلامعھافالنفسالمرھفةیحركھاالجمال،ویبثفیھانشوةلاتضاھي،ویفجرفیھا

  .  أحاسیسانبیلةقدتصلإلىحدالطرب

 6: النحل [سورة  ،  "  ولكمفیھاجمالحینتریحونوحینتسرحون"  وقددعاناالنصالقرآنیإلیتذوقالجمال

أیلكمفیھاتجملوتزینووجاھة،وھذھالآیةتكمنفیھاجمالیةاللغةوالبلاغةحیثقدمالروحةعلىالسرحةفالأنعامتسرحأولاثم]

تروحتسرحجائعةبائسةوتعودشبعىملیئةالضرعفینشاطوحیویةفعندماترجعتكونأكثرجمالاللناظر،وإنكانالإحساسبج

  1. الحالتینمعافیحالتیالسرحةوالروحةولكنھافیالروحةأكثرجمالا،ولذلكقدمتفیالآیةمالھافی

"  وأحیانایكونالشيءجمیلالیسلمنظرھوحسببللأنھیؤدیوظیفةویحققمنفعة

"  ولقدزیناالسماءالدنیابمصابیحوجعلناھارجوماللشیاطین

: لك ،سورة الم[" فقدزینھااللھبكواكبمضیئةعظیمةوھناجمالالمنظر،ورجوماللشیاطین

  .لأثقالإلىبلدلمتكونوابالغیھإلابشقالأنفستحققجمالالوظیفة،وكذلكالانعامفیھاجمال،وتؤدیوظیفةالدفء،وحملا]5

كنتأسألطلابیفیقاعةالمحاضراتھلللجمالمعاییریرتكزعلیھاأمأنالذوقوحدھكافللحكمعلىجمالالشيءأوقبحھ؟ھلیمكنأنیج

  معالناسعلىجمالالشيءأوقبیحھ؟وھلالذوقوحدھیكفیللحكمعلىالنصالأدبیدوناعتمادالمعاییرالأخرى؟

"  یقولالدكتورمحمدمندورفیكتابھالقیمالنقدالمنھجیعندالعرب

لنھائیفیكلنقد،فالذوقالذییعتدبھھوذوقذویالبصربالشعر،وھؤلاءعادةیستطیعونأنیعللواالكثیرمنأحكامالذوقھوالمرجعا

  . " ھم،وفیالتعلیلمایجعلالذوقوسیلةمشروعةمنوسائلالمعرفة

فالذوقواحدمنمعاییرنقدالنصالتیتحدثعنھاالنقادقدیماوحدیثاً،ولكنلكلفنمعاییرتحكمھ،والنصفیمختلفالأجناسالأدبیةلھم

  . علىمعیارالذوقفھوأھممعاییرقیاسالنصثمتأتیبقیةالمعاییرالأخرىالارتكازكمبھاعلىجمالھأوقبحھبعدعاییرنح

وكانالنقدالأدبیالقدیمغالبامایعتمدعلىالذوقفیقولوناشعربیتقالتھالعربكذا،وأغزلبیتكذا،وأفخربیتكذا،وكفاكمنالشعراءأ

ھكذایطلقونالأحكامدونتعلیلھاودونتبیینالمإذاطرب،وعنترةإذاكلب،ووالأعشىربعةزھیرإذاركب،والنابغةإذارھب،

عاییرالتیجعلتھمیطلقونھا،وكانوایعالجونالنصالادبیبمعزلعنحیاةالشاعر،وبیئتھ،وحالتھالنفسیة،والمؤثراتالاجتماعی

ة،ولذلكیتركزنقدھمعلىالجوانباللغویةفیالنصفیالغالبالأعمكماكانیفعلالناقدالنابغةالذیكانتتضربلھقبةحمراءفیسوقعكا

  . نھاأحكامھالنقدیةعلىالنصالشعريظلیصدرم
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وتطورالنقدالأدبیفیالعصوراللاحقةفانطلقمنالذوقوتعداھإلىتعللالأحكامالتییطلقھاالنقادومنذلكمثلاماأطلقةالخلیفةعم

 ررضیاللھعنھبأنزھیربنأبیسلمیأشعرالشعراءفقدعلللھذاالحكم

: ذكرأبوعبیدةعنالشعبییرفعھإلىعبداللھبنعباس،رضیاللھعنھما،قال"

: امععمربنالخطاب،رضیاللھعنھ،فیسفرٍفبینانحننسیرقالخرجن

ألاتزاملون؟أنتیافلانُزمیلفلان،وأنتیافلانُزمیلفلان،وأنتیاابنعباسزمیلي؛وكانلیمحبامًقرباً،وكانكثیرٌمنالناسینفسونعلیل

  :فسایرتھساعةًثمثنىرجلھعلىرحلھ،ورفععقیرتھینشد: مكانیمنھ،قال

ةًمنمُحَمّدِ وماحَمَلَتْمِنْناقةٍفوقَرَحْلھِاأبََ  وأوَْفَىذِمَّ   رَّ

! ألاتنشدنیلشاعرالشعراء! یاابنعباس: أستغفراللھالعظیم،ثمعادفأنشدحتىفرغثمقال: ثموضعالسوطعلىرحلھ،ثمقال

: " لمصیرتھشاعرالشعراء؟قال: قلت! زھیر: ومنشاعرالشعراء؟قال! یاأمیرالمؤمنین: فقلت

  ." حأحدابًغیرمافیھلأنھلایعاظلبینالكلامین،ولایتتبعوحشیالكلام،ولایمد

 .  

وكتبالاختیاراتالشعریةالقدیمةھینقدذوقیمحضفھمیختارونالنصوصدونالتعلیقعلیھالتبیینالنواحیالجمالیةفیھاباعتبارھ

امنأجملالنصوصالشعریةالعربیة،وكلیختاربحسبمایروقلذوقھ،ومیولھالنفسیة،ومنذلككتابالمفضلیاتللمفضلالضبي،

  .    1والأصمعیاتللأصمعي،ودیوانالحماسةلأبىتماموھكذا

لدراساتالحدیثةیقومالناقدبتحلیلالنصالىعناصرھالأساسیةثمیفسرھلیكتشفالعلاقةبینھذھالعناصرلیصلالىمایحتویوفیا

  .علیھمنمضامینومعاني،ثمالحكمعلیھمنحیثالقبحوالجمال

أماالنقدالحدیثفقدأصبحعملیةفیغایةالتعقیدحیثظھرتمناھجالنقدوالنظریاتالمعاصرةالتیوفدتإلینامنالغربكماارتبطنقدالن

  .العلومالمعاصرةكعلمالنفس،والاجتماع،والفلسفة،وعلمالجمالوغیرھاصب

  :جمالیةالسردالإعجازیفیالخطابالقرآني- 

" الخطابالقرآني،مقاربةتوصیفیةلجمالیةالسردالإعجازي" بالدكتورسلیمانعشراتيایعدكت

  .لیةومنثمالجمالیةمحاولةرائدةفیمجالالتأسیسلنموذجتوصیفیلنظامالسردیةالإعجازیةفیتجلیاتھالخطابیةوالدلا

وھیمحاولةتنھضعلىاستلھامالمنجزالتراثیفیمجالالدرسالإعجازیمنھجھوالاستعانةقدرالإمكانبالكشوفاتوانجازاتالمن

  .ظومةالمعرفیةوالنقدیةللسردیاتالعالمیة،كماأصللھاالبحاثةالغربیونحدیثا،منجھةثانیة
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 -منذانطلاقھ -وتفادیلكللبسحرصالباحث

علىالتأكیدعلىخصوصیةالخطابالقرآنیكماتتجلىفیطابعھالإعجازیالمفارقلكلإبداعبشري،ومنثملامجالللمفاضلةبینھما

لامجاللسبركنھالقولالقرآني،منحیثھوأدبیةبمسبریالإبداعیةالانسی«رغماشتراكھافیالسنناللغوي،والفعلالقولي،حیث

  1.تمتنععنمجانسةأدبیةالعرب،وانامتازتعنھافنیاإلاانھلابدلنامنالاعترافبانأدبیةالخطابالقرآنیأدبیةلا.. ة

 بھذایدعوالباحثإلىمقاربةالأدبیةالإعجازیةبمنظورجدیدیبتعد

عنالغایةالتنویھیة،الاستعراضیة،القائمةعلىأحكامإعلائیةسبقیة،لالكونتلكالحكامھیمنمقرراتالرسالةالقرآنیةنفسھا«

الأدبیةالعربیةالمعروفة،ھیمجانسةلغویةوسنیة،لامجانسةن،بللأنالمجانسةالأسلوبیة،والخطابیةبینالقرآنوبینالأحكام

  . »مطیةأوشكلیةمعینة

 -حسبالباحث -وإذاكانھذاالأمریعتمدعلىاستقراءواعللمنظومةالإعجازیةالتراثیة،فإنھبالمقابللایمنع

نیذلكالتوالغربیةالمصدرفیتعاطیھامعجمالیةالخطابالوضعي،دونأنیعاتیةذالمنالاستعانةببعضالآلیاتالإجرائیةللقراءة

  .تعسفیة،أوبإسقاطاتآلیةلمقولاتوأدواتتلكالقراءةعلىالنصالقرآنيتحملاترطفی

 لذلكیحرصالدكتورعشراتیعلىالتوضیحأنھذاالتوجھالجدیدأنھذھالمحاولةالطموحة

" فقھالخطابالقرآني"  منشئنھاأنتھیئالمجالأمامإمكانیةظھورمادةبحثیةقائمةعلىتأصیلمایمكنأنیسمى«

... منجزاتالإجرائیةالحداثیةالتیتحققلجمالیةالخطابالوضعيالذیینفتححتماعلىال

  .وھذااستلھامواسترشادمقرراتھذاالحقلبعیداعنالاسقاطیةوقیاسھذابمعیارذلك

فیتحلیلھالخطابالقصصیالقرآني،یوظفعشراتیجملةمنالمصطلحاتوالمقولاتالنقدیةالمتداولةفیحقلالسردانیة،خاصةتل

 -فیمجالنظریةالروایةالحدیثة -میائيكالمكرسةفیكلمنالاتجاھینالبنیویوالسی

إذنرصدعبرالمقاربةالمذكورةنماذجتتمثلھذھالدوالالاصطلاحیةفیصورھاالبسیطةأوالمركبةالأدبیة،المنظومةالسر

دیة،أدبیةالخطاب،الفاعلیةالسردیة،المیكانیزماتالسردیة،تقنیةالسردالزمني،فاعلیةالمكان،فاعلیةالحوار،تعددالأص

... واتـوھلمجراً 

ساھتماماواضحابفاعلیةالتلقیمنلدىالباحث،وتركیزاعلىالبعدالتواصلیالتاثیریللخطابالقرآني،لكننالانعثرعلىمكمانلم

  .1صطلحاتنوعیةمنالحقلالمعجمیالخاصبنظریةالتلقي
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1

  .43:السیدإبراھیم،نظرةالروائع،ص: ینظر
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یستثمرالمؤلفنتائجالأبحاثالسردیةالغربیةالمعاصرة،فیستشعرمختلفأدواتھاوالیاتھاالإجرائیةفیالقراءةوالتحلیل،مشت

) الشخصیات(  والفواعل) الأحداث( قاتفیذلكبینسردیةالقصةوسردیاتالخطاب،یركزفیالأولعلىمقاولاتالأفعال،

  .لتھاالمضمونیة،وانتظماتھاالدلالیة،أیكلمایتعلقبالمادةالقصصیةفیحمو)الفضاء( أماالزمانوالمكان

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول خلاصة

والنبوي اعتمد على مناھج متعددة ومتداخلة تجمع بین  القرآنيیبین من خلال ھذا العرض ان الخطاب 

العقل والحس والتربیة والتشریع ، مماجعلھ خطابا متكاملا قادرا على توجیھ الانسان في كل زمان ومكان 

  .وتحقیق الھدایة والاصلاح الشامل 

آلیات قراءة النصوص أسھمت المناھج اللغویة والفلسفیة في تطویر الدراسات النقدیة الحدیثة وإثراء كما

الأدبیة، إذ مكّنت المناھج اللغویة من التركیز على بنیة النص الداخلیة وعلاقاتھ التركیبیة والدلالیة، والكشف 

كما ساعدت في تحقیق قدر أكبر من . عن القوانین المنظمة للخطاب بعیدًا عن المؤثرات الخارجیة

  .الموضوعیة والدقة العلمیة في تحلیل النصوص

المناھج الفلسفیة فقد وسّعت آفاق النقد الأدبي من خلال ربط النص بالأسئلة الفكریة والوجودیة والمعرفیة،  أما

وقد أسھمت ھذه المناھج . والكشف عن الأبعاد العمیقة للخطاب الأدبي وعلاقتھ بالإنسان والمجتمع والتاریخ

  .مقًا وشمولاً في تجاوز القراءة السطحیة للنصوص نحو قراءات تأویلیة أكثر ع

وبوجھ عام، أفضى تفاعل المناھج اللغویة والفلسفیة إلى تجدید الخطاب النقدي العربي المعاصر، وإغناء 

  .أدواتھ المنھجیة، بما یتیح فھمًا أكثر دقة للنصوصالأدبیة واستیعابًا أوسع لدلالاتھا الجمالیة والفكریة

النقدیة الحدیثة لما توفره من أدوات دقیقة لفھم النصوص  المناھج التحلیلیة أھمیتھا في الدراساتكما اثبتت 

فقد ساعدت ھذه المناھج على تفكیك البنیة النصیة والكشف عن العلاقات . الأدبیة وتحلیل مكوناتھا المختلفة
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القائمة بین عناصرھا اللغویة والأسلوبیة والدلالیة، مما أسھم في الوصول إلى فھم أعمق للمعاني الكامنة في 

  .نصال

كما أتاحت المناھج التحلیلیة تجاوز الأحكام الانطباعیة والذاتیة، والاعتماد على أسس علمیة ومنھجیة في 

وأسھمت كذلك في إبراز . دراسة الأعمال الأدبیة، الأمر الذي عزز موضوعیة النقد ورفع من قیمتھ المعرفیة

  .لیات إنتاج دلالاتھاالخصائص الفنیة والجمالیة للنصوص والكشف عن طرائق بنائھا وآ
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  :تمھید 

 ةھا اذ لم یعد یكتفي بالبحث في المعاني الظاھرمدخل لفھم النصوص الأدبیة وتحلیلھم أیعد النقد العربي 

السیمیائي والنفسي والأسطوري والجوانب الشكلیة وفي ھذا السیاق ظھرت اتجاھات نقدیة حدیثة مثل الاتجاه 

زوایا مختلفة ، تربط بین اللغة  عادة قراءة النص الادبي منإنثروبولوجي وغیرھا ، والتي حاولت والأ

  .ھمیة ھذه المناھج في كونھا لاتتعامل مع النص بوصفھ بنیة مغلقة أوالمعني والثقافة والانسان وتكمن في 

سسھا النظریة أبرز الاتجاھات النقدیة المعاصرة مع التركیز على إلى عرض أوعلیھ یھدف ھذا الفصل 

جل یفیة توظیفھا في تحلیل النصوص الأدبیة ، وذلك من أك بیان ىھم روادھا ، اضافة الأوخصائصھا و

  .دبي الحدیث لقرارات النقدیة وثراء الخطاب الأز تعدد اابرإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آلیات قراءة النص كعلامات سیمیولوجیة): اللیساني( المنھج السیمیائي  
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  :  التعریف اللغوي والاصطلاحي للسمیائیات - 1

  :لغة   - أ

وھي العلامة التي یعرف بھا " سوم"مشتقة من الفعل " السیمیاء"اللغة العربیة إلى أن لفظة تشیر معاجم 

  .الخیر والشر

كما تشیر " البھجة، القیمة، والحسن " :ما المعاجم العربیة الحدیثة فتشیر إلى معاني أخرى غیر العلامة منھاأ

  1ة أو إشارة أو الإشعاردائرة المعارف الإسلامیة إلى ھذه الكلمة على أنھا تعني السم

العلامة، وسوم الفرس ) السیمیاء(و (السیماء(و ) السیمة(و ) السومة(قد ورد في لسان العرب لابن منظور أن

جعل علیھ السیمة، وقیل الخیل المسومة ھي التي علیھا السیماء وقال غیره، مسومة بعلامة یعلم بھا أنھا 

ب االله بھا، الجوھري مسومة أي علیھا أمثال الخوانیم، اویعلم بسیماھا أنھا عذ الأرضيلیست من حجارة 

2الجوھري،السومة بالضم، العلامة التي تجعل على الشاة في الحرب أیضا
.  

وھي المكرسة ) سوم(ي یفرح بھ من ینظر إلیھ، وتعددما ة أ"سیمیاء لا تشق على البصر"لھ : ویقصد بھ 

) سما) (سوم(فالسیمیائیاتوالسیمیائیة وعلمالسیمیاء ترد كلھا إلى الثلاثة المعجمیة أصلا لعلم العلامات، 

  تحیل إلى السمو والاسم بمعنى العلو الرفعة أو التنویھ والتوضیح :الأولى .)وسم(

  والسیمیاء بمعنى العلامة..... تشیر إلى السومةوالسیمة :الثانیة

الأثر، فإذا حاولنا أن نربط بین أطرافھذه الثلاثة نتحصل على  السمة، والوسم، والوسام، والمسیم :الثالثة

  .3)س و م(والسیمیاء من ) و س م(والسمة من ) س م و(التقلبات المعجمیة في صورھا ألا وھي الاسم من 

) 33- 34(سورةالذاریات الآیة " حجارة من طین مسومة عند ربك للمسرفین" فنجد مثلا في قولھ تعالى 

وقولھ ) 125(أیمعلمین بعلامة، سورة آل عمران الآیة " من الملائكة مسومین: "قولھ تعالىبمعنى معلمة، و

 :وقولھ تعالى 273الآیة  -أیعلاماتھم التي یعرف بھا الخیر والشر،سورة البقرة" تعرفھم بسماھم: "تعالى

  ).29(أي علامات نورانیة، سورة الفتح الآیة " سیماھم في وجوھھم من أثر السجود"

  

  

  

  : اصطلاحا –ب 
                                                

  07ص  2007عالم الكتب الحدیث، عمان ارید، ، 1التحلیل السیمیائي للنقد البلاغي، ط،: مملكة النص: ظر محمد سالم سعد االلهین1
 308-، ص)ساوم(المادة  2005، 4ن منظور، لسان العرب، ط،اب

 2
 

114،  113ص، 2007جسور للنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، ، 1یوسف وغلیسي، منھج النقد الأدبي، ط،
 3
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لقد شھد مصطلح السیمیائیة إشكالیات عدة في النقد الغربي والنقد العربي،وذلك من خلال مصطلحین یدلان 

والثاني جاء (SEMIOTICS) "السیمیوطیقا" وھو " بیرس" على العلم الذي یھتم بالعلامات، فالأول جاء بھ

ن ھذین المصطلحین وقد فصل بی " (SEMIOLOGIE)" وھوالسیمیولوجیا" سوسیر"بھ 

المترادفین،فأصبح الأول المستمد من الانجلیزیة یھتم بالمیدان الألسني، في حین الثاني المستمدمن الفرنسیة 

ومكمن الاختلاف یعود إلى المنھل الذي أخذ منھ، بمعنى إذا نقل من  . أصبح یشیر إلى علم العلامات

ھذابالإضافة إلى " بالسیمیائیة" ن الانجلیزیة یشار إلیھ أما إذا نقل ع" السیمیولوجیا" الفرنسیةظھر مصطلح 

وإذا كان ظھور مصطلح  . وجود عدة ترجمات مثل علم العلامات، علم الدلالة، علم الأدلة، وعلمالعلامة

فانھ مھما یكن شأن ھذا الاختلاف فلیس ثمة شك (SEMIOTIQUE)مقابل المصطلح الأجنبي" السیمیائیة 

ن اختزالھ بتحدید السیمیائیة من خلال تحدید المجال الذي تقوم علیھ في أن جماع كلذلك یمك

إن  . فھي العلم الذي یدرس العلامات أیا ما كان مصدرھا في إطار الحیاةالاجتماعیة(SIGNE)وھوالعلامة

الذي یحیل على سمة (SEMIO)یستدعي حتما إدراك المفھوم الإغریقي للحد(SEMIOTIQUE)مصطلح

 précurseur) (، علامة منذرة)indice(قرینة) trace(أثر(DISTINCTINE MARQUE)ممیزة

signe دلیل ،) (preuveعلامة منقوشة أو مكتوب)ecritgravé signe ou(بصمة )empreinte (

  figuration(1( تمثیل تشكیلي

  :نشأة السیمیائیة وأھم روادھا - 2

بأنللعلامة دال ومدلول، حیث  واأول من قال ونھمعود تاریخ السیمیائیة إلى ألفي سنة مضت، وأن الرواقیی

أدركوا الاختلافات الموجودة بین أصوات اللغة الموجودةوحروفھا أي شكلھا الخارجي الذي یسمى 

یكو أن ھؤلاءقد سبقوا فردینان دي سوسور في اكتشاف الفرق بین الدال أویرى )  signifiant(دالا

الكنغانیةالبونیقیة، : افي والحضاري واللغوي من خلال ثلاث لغاتوالمدلول لأنھم یمتلكونتجربة الازدواج الثق

  .الأمازیغیة، والیونانیة

ماذا یعني أن : یكو فھو أول من طرحالسؤال التاليأثم جاءت مرحلة القدیس الجزائري أوغسطین حسب 

  .)تأویل النصوص المقدسة(التأویلالنصي "نفسر ونؤول؟ ثم راح بذلك یشكل نظریة 

  2.ة الثالثة ھي مرحلة العصور الوسطى وكانت مرحلة مھمة منمراحل التأمل بالعلامات واللغةما المرحلأ

                                                
1

  308،  307ص  2004عالم الكتب الحدیث اربد،الأردن، ، 1اتجاھات النقد العربي في قراءة النص الشعري، ط ،: ینظر سامي عباینة
  11- 10ص  2005جمعیة الإمتاع والمؤانسة، ، 1السیمیائیة الشعریة، ط،: الأحمر فیصل2
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الذي " مقال حول الفھم البشري" الذي استخدم مصطلح السیمیوطیقا في كتاب لھ بعنوان" جون لوك"ثم جاء 

خلالھا على معرفة نظام یعني بھا العلم الذي یھتم بدراسةالطرق والوسائط التي یحصل من  1960ألفھ سنة 

  .1الفلسفة والأخلاقوتوصیل معرفتھا

بعد تعرضنا لمراحل نشأة السیمیائیات نحاول تحدید الخطوة العریضة وتتبعمسیرتھا التاریخیة وتطورھا من 

  :  خلال إطارین ھما

  في التراث الغربي: الإطار الأول

  في التراث العربي: الإطار الثاني

القول بأن نشو ء الأبحاث السیمیائیة وحقولھا المعرفیة ترتبط بمدرستینھما  یمكن:في التراث الغربي- 1

  ."بیرس"والمدرسة الأمریكیة وتبدأ مع " سوسیر"المدرسة الفرنسیة وتبدأ مع 

  : المدرسة الفرنسیة والمدرسة الأمریكیة

سا لتقلیدین كبیرین، قد أس السیمائیة معا مؤسسي ما یطلق علیھ عامة" سوسیر"و " بیرس"فمن الشائعاعتبار 

ري، بینما تشیر السیمیائیة إلى التقلید سیویستعمل أحیانا مصطلح السیمیولوجیا للإشارةإلى التقلید السو

  .أیامنا استعمال السیمیائیة لمصطلح عام یشمل كل الحقل المدروسأول  البیرسي، لكن من الشائع في

إذ یعد سوسیر الأب الروحي للمدرسة الفرنسیة، وفي میدان بحثھ اقترح علمایدرس حیاة الإشارات 

والعلامات، ویربطھا مع النواحي الاجتماعیة، ویتجلى ذلك منخلال مقرره في الألسنة العامة والذي جاء على 

الاجتماعیة ویكون  جزء من  ابتكارعلم یدرس دور الإشارات كجزء من الحیاة.... من الممكن: "النحو التالي

  "تسمیتةالسیمولوجیا علمالنفس الاجتماعي، وبذلك من علم النفس العام ونرى 

نلقي معظم الدارسین المھتمین بمیدان السردیات وفقا للمنھج السیمیائیةیستخدمون مصطلحي 

ي دراسة النصوص السیمیوطیقاالسیمیولوجیا على سبیل الترادف ونظرا لكونالمصطلح یكتسي أھمیة بالغة ف

فقد عمد كثیرون  . رأى بعض المشتغلین في ھذا الحقل ضرورة ضبط واخراجھ من دائرةالترادف . السردیة

وظیفةالاجرائیة المنطوقة بھ، وعلیھ فان مصطلح الالى ضبط المصطلحات وجعل لكل واحد منھا 

، اذ 1960في كتابھ سنة " لوك جون"السیمیولوجیا یرتبط بالتیار المعرفیالأنجلوسكسوني وھذا ما تبناه 

  2.تعنیالسیمیوطیقا عنده معرفة العلامات

                                                
1

  2میشال أریفیھ وآخرون، السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، تر رشید بن مالك، منشورات الاختلاف،الجزائر، ص : ظرین
2
Dictionnaire Hachette ,encylopédique, paris, p1479  
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عرف السیمیولوجیا علموالسیموطیقا نظریة السیمیائیات (hachette)وعلى ضوء ما قد یتضح بأن معجم

غیر أن ھذه الفروق الفردیة بین مصطلحي السیمولوجیاوالسیموطیقا انعدمتوبخاصة بعد أن  . منھج إجرائي

وذلك لكون  sémiotique تبینمصطلح السیمیائیة 1974معیة العالمیة السیمیائیات المؤسسة عام قررت الج

إضافة إلى (sémiotics)ھذا المصطلح أقرب المصطلحات إلىروح البحث، وكذا قربھ من المصطلح الأصل

  .تناسقھوانسجامھ مع النبر والإیقاع العربیین

  في التراث العربي: ثانیا

ر التراثیة لھذه اللفظة التي یلح أغلب الدارسین أنھا وفدتعلینا من الغرب من خلال الجھود لوقوف على الجذول

التي بذلھا اللسّانیون الغربیون وكذا المھتمین بعلمالسرد ونحاول الحفر في المعاجم القدیمة وكذا ما ورد في 

ننا أن نستند إلیھ وتأتنس بھ القرآن الكریم وما ترددفي المتن الشعري العربي القدیم لعلنا نلقي ما یمك

  .الدلالةعلى أن مصطلح السیمیائیة كان معروفا لدى الذاكرة العربیة

فمصطلح السیمیاء لفظة قدیمة، متعارفة على وزن عربي خاص بالدلالة علىالعلم ومن خلال ما تقدم من 

ام مصطلح طروحات حول ھذا المصطلح الذي عاش فوضى فیالاستخدام نوجز رأینا في إیثار استخد

السیمیائیة لكونھا مستمدة منالموروث الیوناني وكذا العربي، مما یؤھلھ للاستعمال في كل المجالات 

  1.المرتبطةبالمعارف والثقافات على المستویین النظري والتطبیقي

  :تفرعت السیمیائیة إلى فرعین كبیرین ھما: تجاھات السیمیائیةا - 1

 الدال،والمدلول،: تتكون من عناصر ثلاثة العلاقةاصحاب ھذا الاتجاه أن  ىیر :سیمیولوجیا التواصل - أ

والوظیفة، وھؤلاء اللسانیون والمناطقة لا یھمھم من الدوال والعلامات السیمیولوجیة غیرالإبلاغ والوظیفة 

غیر لغویة الاتصالیة أو التواصلیة، وھذه الوظیفة لا تؤدیھا الأنساق اللسانیة فحسب، بلھناك أنظمة سننیة 

  .تجاه جورج مونان،وأوستین، ومارتینيویمثل ھذا الا. ذات وظیفة سیمیولوجیة تواصلیة

على رأس ھذا الاتجاه رولان بارت الذي غیر مقولة سوسیر التي تعداللسانیات  :سیمیولوجیا الدلالة - ب

جزء أو فرع من السیمیولوجیا، إذ یرى أن السیمیولوجیا فرع من اللسانیات، فمن الصعبجدا تصور إمكان 

إلى  وجود مدلولات نسق صور أو أشیاء خارج اللغة، بحیث إن إدراك ما تدل علیھمادة ما یعني اللجوء قدریا

  سیمیاء  رأم عناص. تقطیع اللغة، فلا وجود لمعنى إلا لما ھو مسمى، وعالم المدلولات لیسسوى عالم اللغة

                                                
1

  28، ص 2005جمعیة الامتاع والمؤسسة ، 1السیمیائیة الشعریة، ط،: صل الأحمرفی 
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الدلالة فقد حددھا في كتابھ عناصر السیمیولوجیا وھي مستقاةمن ثنائیات الالسنیة البنیویة، الدال والمدلول، 

  .1اللغة والكلام

  .المنھج الاسطوري والانثروبولوجي  - 2

دراك البشري إذ ، تتشابك الأموروتتعقد حینما لإلر حقول المعرفة غموضا بالنسبة تعتبر الأسطورة من أكث

نحاول البحث عن ماھیتھا ، وتعریفھا تعریفا دقیقا جامعا ومانعا، لذلك سوف نتطرقإلى المفھوم اللغوي 

  .والاصطلاحي للكلمة محاولین تقدیم الصواب في ذلك

  : المفھوم اللغوي . .1

 لفظة الأسطورة في المعاجم العربیة: 

الأدب، وكان میدان الكتابة لكثیر من العلماء، حیث یعود الفضل في  شغل البحث عن مفھوم الأسطورة

وذلك بالاعتماد على الأصل الذي '' أسطورة ،'' فیتحدید المفھوم المعنوي لكلمة ) ھـ  400ت (للجوھري 

الخط والكتابة وھو في الأصل :  "السطر"طَرسفھي من مادة) ، سطر( جاءت منھ اللفظة أیالفعل ال ثلاثي 

  2"الأباطیل الواحد أسطورة بالضم وإسطارةبٌالكسر: مصدروالجمع أسطار ثم یجمع على أساطیر والأساطیر

ویتطور المفھوم من الكتابة والتألیف إلى معنىوالحكایة عند الزمخشري، حیث وظفھ فیأساس 

مما سطّروا : كتب وھذه أسطورة من أساطیر الأولین: واستطَر سطرن كتابھ م وكتب سطراٌ طَرس":البلاغة

من ھذا التعریف نرى أن أصل الكلمة  «. علینا من أساطیرھم :من أعاجیب أحادیثھم وسطّر علیناقص فلان

حسب الزمخشري یعودإلى تسطیر الكلام وتصفیفھ ، وقد یكون مدونا أو مشافھة لأن أساطیر الأولین لم تكن 

وھنا یصدق رأي وھب ، مكتوبة،وأغلبھم لیس لھم علم بتدوینھا بل تلقفوھا عن طریق الحفظ والمشافھة، 

  3" ة المؤلف بنیة مفتوحة مجھول" حیثاعتبرھا  رومیھ

عنى من أن الم ذن ھذا ھو معنى الذي دلتّ علیھ كلمة أسطورة ، حسب ما جاء في المعجمات العربیة القدیمةا

یصب في قالب واحد ھو الأباطیلوالتي نستنتج من خلالھا ،والأكاذیبسواء كانت محكیة أو - أسطورة- اللفظة

  .مكتوبة

  

  :  المفھوم الاصطلاحي -2

                                                
1

  296،297: ص 2011دار الآفاق العربیة، ، 1ن العشرین، إبراھیم عبد العزیز السمري، ط،تجاھات النقد الأدبي في القرا 
2

  684ص 2ج 1990 ، 4طغفور عطار، بیروت، دار العلم للملایین، 
3

 -2011/09/30 00:09: اطلع علیھ ) مقال متاح على الانترنت (ھب رومیھ، توظیف الأسطورة في الشعر الجاھلي، و 
http://www.startimes.com/f.aspx?t=29229099  
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  : اسات الغربیةأ الأسطورة في الدر.

ومنھا (Muthos)یرجع بعض الباحثین الجذور الأولى ل كلمة أسطورة إلى اللغة الیونانیة ، حیث تقابل

ارتباطاوثیقا بالأدب، بھا  في اللغة اللاتینیة، وھي ترتبط لھا  في اللغة الإنجلیزیة ومثیلا(Mythos)اشتقت

، وعنى (Muthologia)كان أول مناستعمل تعبیر الذي'' أفلاطون ،'' تعني قصة أو حكایة حسب رأي لانھا

  .رفنروایة القصص وبشكل خاص تلك القصص التیندعوھا الیوم بالأساطی

لیدل على معنیین (Mythology)ا« اشتق مصطلح معاصر ھو المیثولوجي (Myth)من كلمة الأسطور ة

ة ما كالأساطیر الإغریقیة أو أولھما العلم الذي یدرس الأساطیر، ویبحث فیھا، والثاني مجموعة أساطیرأم

، وعن المعنى الثاني تحدثت كارینأرمسترونغ قائلة بأن  «السومریة أو الفرعونیة

إلى ذلك الفراغ من المعرفة الذي یتعاملمع نظام الأساطیر على « یحیل (Mythology)مصطلح

ا أسطوریا،كان مجتمع وكلمة میثولوجیا تحیل إلى مجموعة أساطیر تؤلف بمجموعتھانظاما أو جھاز.العموم

  1. رة معینة من التاریخمعین یستعملھ من قبل فت

  : ب الأسطورة في الدراسات العربیة الحدیثة

تلف الباحثون العرب في وضع مفھوم موحد للأسطورة في ذلك شأن الغرب فجاءتآراؤھم متباینة، وأبرز اخ

والذي جاء " الأساطیر العربیة قبلالإسلام ،" عبد المعید خان في كتابھ  حمدتعود لم المجال دراسة في ھذا 

تحدیده لمفھوم الأساطیر العربیة انطلاقا من الدراسات الأجنبیة، و كذا منحیث أصلھا عند العرب القدامى ، 

لما یشاھده عبارة عن تفسیر لعلاقة الإنسان بالطبیعة،وھذا التفسیر ھو آراء الإنسان  نھافوصل إلى القول بأ

مة الشعر والأدب عند أفكار الأولین، وملھ ھاالأسطورة مصدر: «حولھ من خلال فكره البدائي ، قائلا 

إنھا الدین والتاریخ والفلسفةجمیعاعند القدماء، وھي لیست فكرة مبتدئة أو خاطئة، بل إنھا فكرة ... الجاھلیین

ھمیة تلك الحادثة الحقیقیة في جیل زال أثره من بدویة تاریخیة صبغت بصیغةالإطناب والمغالاة لإظھار أ

، ونعني بھا ھناالخرافات Myth=Mythosوالأساطیر: «قولھ في حین یعرفھا جواد علي ب2،»ذھن الناس

، ھي مصدر مھم لمعرفة تطور الأدیانوتطور فكرة الألوھیة عند Legendوالأقاصیص المتعلقة بالآلھة

  3.علي ھو عدم تفرقتھ بینالخرافات والأساطیر ، فما یلاحظ في تعریف جواد « الشعوب

ما یعرف كذلك بالمنھج النمط یعد المنھج الأسطوري أو ك:فھوم المنھج الأسطوريم: ولاأ

، من أحدث المناھج  واحدا الذییسمى في بعض الأحیان بالطوطمي أو الطقوسيو(archetypal)الأصلي

                                                
1

  1م، ص 2001النـزوع الأسطوري في الروایة العربیة المع اصرة، دمشق ، اتحا د كتاب العرب، د ط، : ظر نضال الصالح ین 
  11الأساطیر العربیة قبل الإسلام ، ص: حمد عبد المعید خانم2
3

  1، ص 1970، ط 4بة الأنجلو المصریة، الأدب المقارن، القاھرة، مكت: غنیمي ھلال محمد 



  النقدیة المعاصرة المنھجیة الاتجاھات:الفصل الثاني 
 

47 
 

تم بالأسطورة، إذ یقوم على تتبع الرموز الأسطوریة داخل بھا النقدیة على الساحةواحداالغربیة والعربیة التي

إلى وجھة نھا تھدف ىأمن رسائل إیحائیة یمكن النظر إل النصوص الإبداعیة ،وما ینجم عن ذلك التوظیف

  . 1معینة

الفھم  :ھتماما كبیرا في وقتنا الحاضر على خطوتین إجرائیتین ھماإیقوم ھذا المنھج الذي أخذ یكتسب 

سیر، یقصد بالفھم قراءة النص الإبداعي وفھم دلالاتھ وتفكیك صوره البلاغیة و رموزھالخیالیة ، والتف

ورصد كل المفاھیم المتكررة والمطردة وما تنسجھ الصور من تیمات وموضوعات متواترةومتكررة ثابتة، 

ماذج العلیا ومفاھیم العقل ثم یأتي بعد ذلك التفسیر لیقوم بعملیة التأویل ضمن التصور الأسطوري باحثا عنالن

الباطن ورواسب اللاشعور الجمعي ، قصد ربطھا بالنماذج العلیا البدائیةوالفطریة أي بالثقافة الأولى، وبذلك 

فالناقد الأسطوري لا یكتفي بالبحث عن جمالیات العمل الفنیلكنھ یتجاوزه بالبحث عن الماضي الثقافي و 

  .يدبالاجتماعي والإنساني لھذا العمل الأ

  : بدایات المنھج الأسطوري في النقد الغربي -1

ولود الجدید لم یأت من العدم، وإنما تعودبدایاتھ الأولى ھج الأسطوري سوف یدرك أن ھذا المإن المتتبع للمن

ومفاھیمھ الأساسیة التي  بھا نستطیع أن نتلمس أصول النظریات التي جاءحیث بالقرن التاسع عشرنھایات إلى

یعتمد علیھ ا، في تلك الفلسفات والعلوم التي شھدھا ذلك العصر والتيً بالأساطیر وأولتھا العنایة الفائقةاھتمت 

، فأصبحت موضوعا تدرسھ حقول عدیدة كعلمالنفس وعلم الاجتماع وعلم الأناسة والدیانات  كبیرا اھتماما

الدراسیة لم تتفق على اتجاه واحد لدراسة الأسطورة بحیث نجد كل  لاتالمجاالمقارنة والفلسفة ، لكن ھذه 

  .العلم ، فكان ذلك الاختلاف الحاصلبھا نظوره الخاص، وطبقاللآلیات التي یتعاملمعلم یدرسھا وفق

وجودھا في جمیع المجتمعات تقریبا،ومنھا إیمان مجموعات  :"لأسباب عدة منھ بھا ویعود ھذا الاھتمام الكبیر

یة بأكملھا بھا واستنادھم إلیھا قولا وفعلا مما یبعدھا عن أن تكونً، ومنھا أنھا توفر معطیات عن تصور بشر

المجموعة للمجتمعمجرد عبث ذھني لا یجدي نفعاوكیف یكون لمؤسساتھ واحتفالاتھ وطقوسھ ومحرماتھ 

ت بین البشر وعالم الآلھة ونظام قیمھ، وعلى ماذا تستند ومماتستمد السلطة شرعیتھا وكیف تتحدد العلاقا

والأرواح أو الأسلاف،وما ھي مشمولات كل جنس من ذكر و أنثى في مختلف مراحل حیاتھ وھي معطیات 

  1"قد لاتتوفر في غیرھا من المصادر

                                                
1

  200.دیسمبر  16الأر بعاء  1:36على الساعة،: ، اطلع علیھ)مقال متاح على الانترنت(المنھج الأسطوري في أراء المحدثین : ر علي محمد زاید غیث ینظ 
1

  . 40ص دار النشر الایمان  2ط موسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالتھا،: محمد عجینة
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والفلاسفةإلى ) الأنتروبولوجیا ،(ما الآن ف نعرج لمعرفة نظر ة كل من علماء النفس ، وعلماء الأناسة ا

ھي الفائدة التي قدموھا إلى المنھج الأسطوري والتي من خلالھا وضع أسسھالنقدیة ؟ أو  الأساطیر ، وما

بعبارة أخرى ما ھي أصول المنھج الأسطوري العامة ، ومفاھیمھ الأساسیة التي شكلتالأسس النظریة التي 

  .یقوم علیھا

  :  النقد الأنثروبولوجي -2

علم الإنسان وھو العلم الذي یسعى لدراسة مجرى التطور یعرف المنھج الانثروبولوجي بشكل عام على أنھ 

الإنساني من الناحیتین البیولوجیة والثقافیة والقوانین والمبادئ التي تحكم ھذا التطور والارتباطات التي بین 

الجوانب الطبیعیة المختلفة للإنسان وبین عادات الشعوب في الماضي والحاضر والأنماط التي تمیز 

طبیعیة وثقافیة : وبحسب المدرسة الانجلیزیة تنقسم الانثروبولجیا إلى  .ة دون غیرھامجتمعات معین

  .واجتماعیة

  .طبیعیة وثقافیة: وبحسب المدرسة الأمریكیة فتقسم إلى 

منھج شامل لدراسة الإنسان ولا یكتفي بدراسة ناحیة  للمنھج الأنثروبولوجي فنرى بأنھ أما التعریف العلمي

واحدة أو مظھر واحد من مظاھر حیاتھ المعقدة أو یقصر اھتمامھ على دراسة تكوینھ الفیزیقي فقط وإنما 

أو الماضي البعید أو الماضي القریب یحیط بكل خصائصھ ومقوماتھ البیولوجیة والاجتماعیة والثقافیة سواء في

 .الحاضر

عریفھ في الدراسات الاجتماعیة، فھو جزء من المنھج الكیفي ویعتمد على المعایشة والملاحظة وتكون وأما ت

المعایشة فیھ بشكل فعلي ضمن مجتمع الدراسة وھو یستند على تحلیل وتفسیر الظاھرة أو المشكلة موضع 

بة والعادات الدینیة الدراسة، وكذلك ھو دراسة السلوك الذي یتخذ نظم اجتماعیة كالعائلة ونسق القرا

 ةوالأعراف وغیرھا داخل المجتمع محل الدراس

وتعریفھ في علم الإنسان، ھو وصف الخصائص الإنسانیة البیولوجیة والثقافیة للجنس البشري عبر الأزمان 

وفي سائر الأماكن وتحلیل الصفات البیولوجیة و الثقافیة والأنساق المترابطة والمتغیرة وذلك عن طریق 

  .1ومقاییس ومناھج متطورة ووصف وتحلیل النظم الاجتماعیة للإنسان نماذج

                                                

1
REICHLER, Claude.- La littérature comme interprétation symbolique (in) l’interprétation des textes (collectif).- 

Paris, Ed. De Minuit, 1989.- p.109. 
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 الانثروبولوجیا والدراسة الأدبیة:  

و على الرغم من اختلاف ھذه . إن دراسة الأدب و معالجة نصوصھ ستظلان ممارسة ثابتة على مر الزمن

لا شك في ذلك، تتعامل مع المناھج في طرقھا التحلیلیة، و في النتائج التي قد تتوصل إلیھا، فإنھا، و 

و تعتبر الظروف المحیطة و المؤطرة لإنتاج . النصوص، انطلاقا من كونھا إنتاج فني في ظل سیاق معین

-Le pré(و تبلور الفكرة الأساسیة لعملیة الكتابة، أي ما قبل النص   النص حجة في حد ذاتھا، تمھد

texte .(خذ بعین الاعتبار ھذه الجوانب المختلف التي أنشأت و علیھ، فإن دراسة النصوص، لا بد لھا أن تأ

و على خلاف الشعریة البنیویة، التي كانت تركز في بدایاتھا الأولى، على أدبیة . الكتابة و الإنتاج الأدبي

النص في حد ذاتھا، مختزلة بذلك النصوص إلى بنیات لغویة و أنساق أسلوبیة، دون إلحاقھا بالسیاق 

ھذه النصوص   تخضع   عي، فإن تطور ھذه التوجھات العلمیة نحو السیمیوطیك جعلھاالتاریخي و الاجتما

إلى مقاییس جدیدة، و من ضمن ھذه المقاییس، یمكن الوقوف عند اعتبار النص الأدبي خطابا یملك آلیة 

  2.داخلیة، لكنھ یرتبط بالسیاق الذي أنتجھ

یملك "ب معقدة تتدخل فیھا عدة عوامل، و بسبب أنھ و في ظل ھذا الحدیث، یمكن القول، أن عملیة إنتاج الأد

بشكل مختلف لا كوثیقة أو كلعبة   یوجد  طریقة خاصة بھ لقول العالم و كذا رؤیة متمیزة، فإن الأدب

  "و كذا تحدیده بشكل ملائم  للأشكال، مما یدعو إلى محاولة تعریفھ

المؤسسات و "التي تدرس   وص الأنثروبولوجیا،تستفید من مختلف نتائج العلوم الإنسانیة، و منھا على الخص

تفكیر حول مسألة "فمعالجة النص الأدبي في ھذا الإطار ھي في حد ذاتھا "التقنیات في مختلف المجتمعات

، ومنھا على الأخص التمثل الرمزي، أي ذلك الإطار الأنثروبولوجي الواسع la représentationالتمثل 

ة في مجموع الإنتاجات التي یحاول الإنسان بواسطتھا معرفة العالم، و الذي یدعو لوضع النصوص الأدبی

  " الآخرین،و بالتالي معرفة ذاتھ أیضا

و یشكل لقاء الإثنولوجیا و السیمیوطیك و الایثنوسیمیوطیك التي تدرس الأدب الإرثي مثل الحكایات الخرافیة 

و تحدید إشكالیة   حدثا ھاما في بلورة)) لیفي سترون. دیمیویل و ك. ج(و الأسطوریة ) فلادیمیر بروب(

الخطابات الأدبي من وجھة نظرا إبیستیمولوجیة جدیدة، و قد تشكل انطلاقا من ھذه المجھودات النظریة فرع 
                                                

2
REICHLER, Claude.-opcit p.110. 
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آخر في حقل الدراسات الأدبیة، ھو السیمیوطیك، الإثینو أدبیة، التي تدرس الآداب الخاصة بالجماعات 

  ) حیة المتعلقة نسبیابالمجتمعات الفلا(القدیمة أو 

و منھا علاقة التحلیل   و یقوم ھذا التلاقح المنھجي المتعدد بفرز قضایا جدیدة ضمن مسار الكتابة الأدبیة،

الأنثروبولوجي بالأدبو ضمن ھذا التوجھ یلح جیلبیر دوران، في إحدى خلاصاتھ حول دراسات الأساطیر، 

لا یمكن . ھیم المعتمدة من طرف الباحثین الجامعیینعلى نقطة أساسیة حیث یرى، أنھ على عكس المفا

  .1بین علوم الثقافة مثل النقد الأدبي و الأدب وعلوم المجتمع  الفصل

و یبدو أن التوجھ نحو سوسیولوجیا بدون اعتماد الجانب الثقافي للمجتمع، أو التوجھ نحو الثقافة دون تأصیل 

  كما تمناه ریشاردفاقنر ھو في حد ذاتھ اللامعنى المطلق " الشعبي"اجتماعي و دون ذلك الأساس 

لأنثروبولوجي، و في اختیار أنھ إذا، فالقطیعة بین الثقافي و الاجتماعي، غیر واردة في توجھ ھذا الباحث ا

الاجتماعیة التي " السیاقات"الثقافیة و الأدبیة بخاصة، و بین " النصوص"الابستیمولوجیة، فإن العلاقة بین 

  .اأنتجتھا واضحة جد

 (intimations)و مجموع التبلیغات السیاقیة " نصھ"فبین الوعي الفردي الذي یتلفظ، أو بالأحرى یكتب 

  .(Trajet anthropologique)مع ذھاب و إیاب غیر منقطع، أي مسیرة أنثروبولوجیةللبیئة و المجت

و یمكن القول أن الأدب كان دائما تأویلا رمزیا للواقع، تضفي على ھذا الأخیر مسحة جمالیة، تجمع في 

  .الأسطوري- و الخیالي" الحقیقي"  طیاتھا الجانب

سي اجنأفي حد ذاتھ یطرح قضیة ذات طابع  و لعل توظیف الأسطورة من طرف النص الروائي، ھو

générique).(  و لكن ھل یمكن معالجة نص روائي مثلما نعالج نص لحكایة أسطوریة أو خرافیة ؟ لاشك

أن اشتراك ھذه الأجناس كلھا في البنیات السردیة و الخطابیة، یمكن أن یكون قاعدة منھجیة للتعامل مع 

  .النصوص المختلفة، إن ما یھمنا ھنا ھو الكشف عن سبب و كذا كیفیة توظیف ھذه الأساطیر

                                                
46ص بیروت  2طالغصن الذھبي دراسة في السحر والدین،: نظر جیمس فریزری 
1
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نت دراسة الأساطیر تنتمي في السابق إلى مجال علم الفلكلور و الأنثروبولوجیا، و تاریخ الدیانات و علم كا

لكن تطور مجال " ، و بطیبة خاطرفزةللموضوع معاني مح"الاجتماع، و قد كانت ھذه الاختصاصات تعطي 

  .ھذه الدراسات طرح إشكالات علمیة جدیدة

   المكتوبانتقال الأسطورة من الشفوي إلى  

دینیة إلى الأسطورة الأدبیة كسیرورة مضیئة لعملیة الانتقال من -یمكن اعتبار تحوّل الأسطورة الإیثنو

و إذا كان الأدب بخاصة و الفنون على العموم مخزنا أساسیا لحفظ الأساطیر، فإن . "المقدس إلى المدنس

  1"تضیف إلى الأسطورة البدائیة دلالات جدیدة" الأدبیة"الأسطورة 

للتعبیر عن  (Pré-texte)و یتضح أن توظیف الأسطورة في النص الأدبي لیس إلا حجة أو ما قبل النص 

و قد حاول دارسو الأدب معالجة مثل . قضایا ذات بعد واقعي ترتبط بقضایا الراھن الاجتماعي والسیاسي

مختص في الأدب العام و و في ھذا الشأن، أشار بییر برونیل ال. ھذه المسائل في العدید من المناسبات

نقد - المقارن، إلى منھج جدید یعالج النصوص الأدبیة التي تتضمن الأساطیر القدیمة، یحمل اسم المیتو

(Mythocritique) و یعني بالتحولات التي تعرفھا الأساطیر القدیمة من خلال التوظیفات المختلفة التي ،

  .تقوم بھا النصوص الأدبیة على مر الزمن

و قد لاحظ غریماس، في ھذا الأفق المنھجي، أن توظیف الأسطورة في الأدب ھو إعادة تنشیط للمعنى و 

في البنیة الشكلیة، مع الاختلاف الكبیر، بالطبع أن  (Le sémantisme)بإعادة إدماج لفعل التدلیل "ذلك 

  "تعبر عن نظم القیم الجماعیةالحكایات الأدبیة تعبر عن أنظمة من القیم المفردنة، بینما الأساطیر فھي 

و ھكذا تملك الأسطورة الأدبیة تداخلا بین القیم الفردیة و القیم الجماعیة، فھذا الوضع الغامض للأسطورة في 

المؤسسة ) الحكایة(و التأویل، على السجل المزدوج للقصة  الجمع بین الوصف"رز من حیث النص الأدبي یب

  )" image codifiée(و للتمثل الصورة المسننة

و على دارس ھذا المتن المكتوب أن یمیز بین ھذه المسائل المختلف في كیفیة توظیف الأسطورة الأدبیة و 

  .اتخاذھا الدلالات الجدیدة المرتبطة من ناحیة بالجانبین الفردي و الجماعي، و الجانب الوظیفي داخل النص

                                                
1
Le Petit Robert.- Paris, 1987.- p.74 
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المناھج التي تدرس الأسطورة و إن اجتمعت حول و إذا كان لزاما علینا التمییز لأسباب دیداكتیكیة بین 

أو ) التي تنطلق من النص" (المیثونقدیة"فالمنھجیة "الموضوع، فإنھا تختلف من حیث الطریقة أو المنھج؛ 

تمضي من " المسیرة الأنثروبولوجیة"تلك التي تجعل ( (Mythanalyses)" تحلیلیة-المیثا"المنھجیات 

التي ھي أصل ھذین المفھومین المنھجین تبیین لنا بوضوح على " أسطورة"لمة ، فإن ك)السیاقات الاجتماعیة

و لا یوجد، بالطبع، أي فرق بین الأسطورة . (materia prima)أننا نشتغل على المادة الأولیة نفسھا 

، كما یقول بعض (Oralitures)" أورا لیتور"المنتشرة و غیر المكتویة، و أسطورة الآداب الشفویة 

  .1" ولوجیین، و كذا ما تتضمنھ آداب المكتباتالإیثن

النص الشفوي و مثلھ النص المكتوب نفس المقام، و یمكن تطبیق بعض  یملكو ضمن ھذا التصور المنھجي،

و قد برز ھذا التوجھ النقدي ". نقد- المیثو"و التي یمكن تصنیفھا في منھجیة علیھما عناصر النقد الأدبي 

و   الأنثروبولوجیة، –الذي تدعم بانبعاث الاھتمام بالأسطورة، و الدراسات البنیویة " النقد الجدید"ضمن تیار 

و التي تتمثل في الكشف على أن خلف كل " الجادة"كذا بإعادة إدماج الفكر الأسطوري في باب الأفكار 

  .، نواة أسطوریة أو على الأصح نموذج أسطوري)شفوي أو مكتوب(حكایة التي ھي في الأصل نص 

بصفة أخرى، لا یمكن للنص الأدبي أن یشارك في المعنى بصفة بریئة، لسبب بسیط و ھو كل ما یحملھ و 

و لعل الأسطورة تقوم بالدور الأساسي في . من لغة و ثقافة في نسیجھ یعمق داخلھ عدة مستویات للدلالة

  .سطوریةتحدید الدلالة العمیقة لھ، و كذلك جعلھ أكثر و أمثل فھم من النصوص الغیر الأ

وقد عرف ... خیة یتجاوز القیمة التاریخیة لتلك النصوصیلم یكن اھتمام الأنثروبولوجیا بالنصوص التار 

فالأنثروبولوجیون . الأعمال الأولى التي تمَّ إنجازھا في القرن الماضي ضمع المعطیات التقلیدیة تراجعا بعج

الاجتماعیون كرسوا كل جھودھم حول المجتمعات المفردة، واللسانیون ركزوا جھودھم على دراسة بنیات 

  .أما المبشرون فقد انصرفوا كلیا إلى دراسة الأشغال الرعویة. اللغة وأنحائھا

وبولوجیین خلال فترة ما بین الحربین العالمیتین بإعداد ترتیبات حصول حقلھم لذا، فبسبب انشغال الأنثر

ولوج الوضع الاعتباري للعلمیة، فقد أغفلوا الأھمیة الكبرى للنصوص التي » أوراق اعتماد«المعرفي على 

ن النصوص ذات وإلى أیامنا ھذه، لا زال الباحثون المیدانیون لا یفرقون بما فیھ الكفایة بی. كانت بین أیدیھم
                                                

1
DURAND, Gilbert.- Introduction à la mythodologie.- Tunis, CERES, 1996.- p.182. 
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القیمة اللسانیة أو الأنثروبولوجیة المحضة والنصوص التي تستخدِم الموارد الأدبیة للغةٍ من اللغات بشكل 

واع في أغلب الأحیان ویكتسي أھمیة قصوى، علما بأن آلات تسجیل الصوت قد مكنت الباحثین من أن 

  .یھم عدة أسابیعیجمعوا في بضعة أیام من النصوص مقدار ما كان یقتضي من سابق

لكن الأسس العلمیة التي كانت ترتكز علیھا أنثروبولوجیا تلك الحقبة سرعان ما تعرضت للتعدیل، فاضطر 

أھل الاختصاص إلى العودة من جدید إلى تسخیر معارفھم وملكتھم النقدیة لدراسة الآداب بعدما كانوا تركوھا 

ومن المؤكد أن الأعمال . ویر بحوثھم على ضوئھاجانبا، بتبنیھم الأسس السابقة، وكرسوا جھودھم لتط

القدیمة التي تحضى بقبول كبیر لدى الأنثروبولوجیین المختصین في الأدب ھي أعمال مؤلفین لم یعتبروا 

  1.أنشطة مھنیة بینھا انفصال تام» التاریخ«و» الأدب«و» العلم«

ة المحكیات الشفھیة غیر الأوروبیة بفضل شادفیكفقد شجعا دراس. ن. مونرو وك. ومن بین ھؤلاء المؤلفین ھـ

وبكل السلطة التي كانا یستمدانھا من موقعھما باعتبارھما باحثین مرموقین » التطور الأدبي«كتابھما الھام 

وإثنولوجیو مدرستھ ھم ) M. Griaul(وقد استخدم مارسیل غریول . في الدراسات الجامعیة الأكثر عراقة

الأدبیة علیما وأدبیا في آن واحد، وتأثیراتھم لا زال یلمس في الأعمال الآخرون نمطا في فھم النصوص 

وروث بندكت ) Sushing(صوشنغ . ھـ. الفرنسیة المعاصرة وفي مؤلفین أمریكیین أمثال ف

)Benedict ( وبول رادن)Radin (وفرانس ھرسكفتش . ج. وم)Herskovits .( وفي بریطانیا العظمى

. ور مع نقاد الأدب والفلاسفة مع أنھ كان من أنصار قیام علم أنثروبولوجيلم یكف مالینوفسكي عن التحا

» معنى المعنى«) Ogden(أغدن . ك. رتشاروس. أ. ویبدو ذلك من خلال التذییل الذي كتبھ لمؤلف ج

)The Meaning of Meaning .( كما تظھر النصوص الأنثروبولوجیة العدیدة التي نشرھا مرفوقة

  .یَھ الجید ببعض القضایا الأدبیةبشروح وتعلیقات وع

ل . وقد استمر علماء الفلكلور ھم الآخرون في الجمع بین البحث الأنثروبولوجي والبحث الأدبي فالفلكلور شكَّ

دائما جزءا من الحقل الأدبي من خلال صلتھ بفقھ اللغة وتناولھ بالدرس مشاركة أغلبیة أمیي مجموع سكان 

  .عمال الأدبیة الرسمیةبلد ما وقیمھا التحتیة في الأ

التي دونھا الفلكلوریون » الثقافة الجماعیة«وقد استغل مؤرخو الأدب ونقاده بكیفیة واسعة تلك 

ویولي الأنثروبولوجیون الذین یدرسون الأدب . والأنثروبولوجیون خلال الحقبة المتسمة بتوجھھَا التاریخي
                                                

1
PAGEAUX, Daniel-Henri.- Littérature générale et comparée.- Paris, Armand Collin, 1994, p.95. 
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لأنھا تمثل التقلید الجماعي الذي لا یتأتى تقویم تفرد مختلف ومؤلفوا الأعمال الخیالیة أھمیة كبرى لتلك الثقافة 

  .المؤلفین إلا بمقارنة إنتاجھم بھ

وإذا كان الفلكلور قد أصیب بنوع من الاضمحلال بسبب التقدم الذي عرفتھ باقي العلوم الاجتماعیة فذلك 

غة والعادات الشعبیة صادر یرجع إلى كونھ كان یبدو بمثابة مجرد تعبیر عن فضول متحمس لجمع فتاتات الل

بب، كثیرا ما كان المثقفون . عن أفراد مثقفین ینتمون إلى طبقات أرقى من طبقة مُخبریھِم ولھذا السَّ

وقد كان . »فولكلور«یرون أن الأنثروبولوجیا تختزل الأدب إلى  - ومعھم آخرون  - المنحدرون من الشعب 

وبصدد . دراساتھم الجامعیة من قبل المھتمین بالفلكلورھؤلاء یتشككون في التساھل الذي یحضون بھ خلال 

  :1مثلا) ChinuaAchebé(ھذا الاختزال یقول شنوا آشیبي 

إلا ... كثیرا ما یعتقد أن الأدب التقلیدي النثري یتمثل في الحكایات الشعبیة والملاحم والأمثال والأحاجي«

فإذا أخذنا . جانب الأقل أھمیة في ذلك الأدبأنني سأمضي إلى حد القول إن تلك الأشكال لا تمثل سوى ال

مجتمع الإغبو، وھو المجتمع الذي أعرفھ جیدا، اتضح أن أجمل نماذجھ النثریة لا توجد في الأشكال السابقة 

فھي محفوظة في قوالب ... أما الأحاجي والألغاز والأمثال. وإنما في الفن الخطابي، بل وحتى في المحادثة

فھما أكثر مرونة، غیر أنھما تظلان ... والحكایة... مةحأما المل. تتنوع بشكل إرادي صارمة ولا یمكنھا أن

وعلى العكس من ذلك، یفرض فن الخطابة والمحادثة الجادة التوفر على موھبة فردیة ... أسیرتي بناء معین

  2»وفي أشكالھما الأكثر جمالا یجب وضعھما في مقام عال جدا. وأصیلة

الدراسة «ویبین مصنف مثل . ات فقدت قوتھا تدریجیا خلال العشرین سنة الأخیرةغیر أن ھذه الاعتراض

أن متخصصي اللغة والأدب ) Alain Dundes(لألان دوندس ) The study of Folklore(الفلكلوریة 

الشفھیین والمكتوبین ومتخصصي الأنثروبولوجیا والفلكلور وعلم النفس قد بدأوا یعثرون ثانیة في 

حاثھم على جوانب صالحة لإنجاز بحث مشترك حول طبیعة المخیلة وتاریخھا، وھو بحث موضوعات أب

ومن ھنا فإن النظریة الحدیثة في الأنثروبولوجیا نفسھا . یرقى إلى مستوى كبیر من الدقة بالمقارنة مع سابقھ

نفسي ودراسات أخرى تدین بالكثیر للأعمال التي أنجزھا النقد الأوروبي حول الرمزیة والمجَاز والتحلیل ال

  .من ھذا القبیل

                                                

1
GREMIAS .- Sémiotique et sciences sociales.- Paris, Seuil, 1976.- p.180 

2
W. H. Whitely, A Selection of Africain Prose. I. Traditional Oral Textes, Oxford, ClarendonPress, 1964, p. 10. 
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كبیر من الأنثروبولوجیین نقاد الأدب والفلكلوریین واللسانیین والفلاسفة العالم  ھاوالیوم یقاسم أیضا عددُ 

وتكتسي البنیویة أھمیة . میزة للماضي» المنھج المقارن«البنیوي، ھذا العالم الذي یتمیز بھ الحاضر كما كان 

الجادة الصادرة عن  كبرى بالنسبة للأعمال الأدبیة لأنھا تبحث عن إطار یحتوي مبدئیا على سائر التعابیر

 .المخیلة والفكر

یشكل مناسبة للأنثروبولجیین أكثر من غیرھم لتحدید الآثار الجمالیة والاجتماعیة والتاریخیة والنفسیة 

فالفرصة متاحة لھم بكیفیة ملحوظة كي یسجلوا بالتفصیل وفي عین المكان . المترتبة عن ھذا التحول

بمصطلحات إنسانیة  - وانطلاقا من ذلك سیتمكنون من دراسة . ابةالترتبات الاجتماعیة لدخول عالم الكت

ماذا یتم عندما یملك المؤلف إمكانیة أن یكتب وینشر لجمھور من القراء الفردیین بدلا من أن  -وواضحة 

لكن أعمال لأنثروبولوجیین لیست في حاجة إلى الاتكال على الأدب . یغني أو یحكي أمام جماعة حاضرة

فالأھمیة التي یولونھا للأدب، شأنھا شأن تلك التي یولونھا . ب ذات الثقافة المختلفة عن ثقافتھمالشفھي للشعو

وإذا كانوا یمتلكون الكفاءة الأدبیة واللغویة الضروریة فلا شيء . للمجتمع، ھي مسألة تجربة اجتماعیة كلیة

المجتمعات الصغیرة التي لا تعرف  یمنعھم من القدرة على إعادة خلق ھذا السیاق حینما یتعلق الأمر بآداب

  .1ذلكویحدونا أمل صادق في إمكان تحقیق . الكتابة

  

  

  

  

  الاتجاھات السیاقیة والنقد الثقافي :ثانیا 

 ماھیة النقد الثقافي 

  .ماھیة النقد الثقافي: أولا

  .مفھوم النقد الثقافي .2

بحثاً أو تنقیبا في الثقافة إنما ھو بحث في فالنقد الثقافي في أبسط مفھوماتھ لیس « : یُعرّفھ سمیر الخلیل

بة والمعقّدة وبذا فھو نشاط إنساني یحاول دراسة الممارسات الثقافیة  أنساقھا المُضمَرة وفي مشكلاتھا المُركًّ

فھو نشاط أو  )...(في اوجھھا الاجتماعیة والذاتیة بل في تموضعاتھا كافّة بما في ذلك تموضُعُھا النصوصي

                                                
1
W. H. Whitely, A Selection of Africain Prose op cit p 11 
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بالأنساق التي تعكس مجموعةً منالسیاقات الثقافیة والتاریخیة والإجتماعیة والإنسانیة والقیم  فعالیة تُعنى

  31»...الحضاریة بل الأنساق الدینیة والسیاسیة ،

تكوّنت عبر مسارھا ، فالنقد الثقافي یتجاوز الثقافة السّطحیة إلى ثقافة ذات أنساق مضمَرة داخل النصوص

  .والمرجعیات مشَكّلة مایمكن تسمیتھ بالنص الثقافيوبمختلف العوامل 

كما أنّھ . ویتمیّز النقد الثقافي في مشروعھ بالعودة إلى النصّ وكذا ما ینتجھ التاریخ والسیاسة والمؤسّساتیة

یتجاوز التصنیف المؤسساتي الذي یعتمد الجمالي معیارا لھ، واعتبار الخطاب ظاھرة ثقافیة واسعة لا وثیقة 

  2. مُتجاوزا المركزیّة والطبقیة جمالیة

التي تُعرَف ،»مابعدالحداثة«ویُعتَبَر النقد الثقافي ولیدَ تطوّرات فكریة ومعرفیة ،أطُلقِ على مرحلتھا إسم

حركة فكریة فلسفیة ونقدیة، ھدفھا التحرّر من المركزیة ومن post modernité مابعد الحداثة «:بأنّھا 

م النظام وقواعد المنطق وكافة المبادئ التي نھض علیھا مشروع الحداثة الأسس العقلانیة العلمیة، وھد

الغربیة وجعل وظیفة النقد الإنشاء بواسطة الإنطباعات الرومانسیة الفردیة التي تطمس معالم الأثر 

  3».الجوھریة، وتُلغي كافة ثوابتھ وأدواره الإنسانیة والحضاریة

  

  

  

  :سِمات مرحلة ما بعد الحداثة1 - 1

ا وتجاوزًا لمفاھیم الحداثةمِن و المُسَلَّمات التي آمن بھا مفكّرو ما بعد .الظاھر أن ما بعد الحداثة كانت ردًّ

دوالإختلاف" ، وعن "الوِحدة" مقابل " التشتُّت"فتحدّثوا عن «:الحداثة مُقابل رفض مبادئ الحداثة  " التعدُّ

" المَحلیّة" ، وعن "العُمق" مقابل " السّطح" عن ، و"المركز" مقابل " اللاّمركز" وعن " الھویة " مقابل 

  1»".الكُلیّة" مقابل " الأقلیّة " وعن " الكونیة " مقابل 

، یقوم على النّزعة الإستھلاكیة "مابعد صناعي"فالتحوّل التاریخي الذي شَھده الغَرب أفرز مجتمعًا   -

ل والزّوال، بعیدٌ عن المركز، رافضًا  وصناعة وتسلیع الثقافة، فھو مجتمع توّاق إلى عالم جدیدٍ سریع التبدُّ
                                                

سمیر الشیخ، دار الكتب العلمیة، :،مراجعة وتعلیق  - إضاءة توثیقیة للمفاھیم الثقافیة المتداولة -مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي : سمیر الخلیل1
 .303بیروت لبنان، د ط، د ت، ص 

  .229المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة مصر، د ط، د ت، ص : بسّام قطوس: یُنظر 2
  .210م، ص  2004إشكالیة المنھج في النقد العربي المعاصر، دار طیبة للنشر والتوزیع والتجھیزات العلمیة، القاھرة مصر، د ط،  :سمیر سعید حجازي3
  . 20م، ص 2013، 1لمحمد دیب، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط" سمیرغ"دراسة في نص  –روایة مابعد الحداثة : عزیز نعمان -1
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الرفیعة إقامة الفروق الوظیفیة بین مجالات الحیاة الاجتماعیة بمختلف مظاھِرھا، كالفصل بین الثقافة العُلیا 

.  فاضلة بین الخطاباتوھذه الأخیرة ممّا یقوم علیھ النقد الثقافي بإلغاء وتجاوز المُ وثقافة الجماھیر الشعبیة

فإنّ كلّ ماھو دالٌّ فھو لغة وخطاب تعبیري، سواء كان حركةً أوفعلا أو ھیئةً « :حیث یقول عبد اللهّ الغذّامي 

 3.»...أو نصّا، كُل ذلك أنظمة في الخطاب ولذا فلا وجھ للتمییز بین خطاب راقٍ، وآخر غیر راقٍ،

  .نشأة النقد الثقافي- 2

ن للنقد الغرْبي قصب السبق في ظھور ھذا النّقد، بحكم التحوّلات التي عرفھا مجتمعھم كا :عند الغرْب -1- 2

  .في مختلف المیادین والتي أنتجت مرحلة مابعد الحداثة

 وھي دراسات كسرت مركزیة النص، وتجاوزت مجرد النظر إلیھ كنص، ولا إلى  :الدراسات الثقافیة

ف عنھ وما یتحقّق فیم من أنظمة ثقافیة، والنص عندھا مادة الأثر الاجتماعي الذي یخلفّھ، إلى ما یتكشّ 

  3.خام یُستخدم للكشف عن الإشكالیات الإیدیولوجیة وأنساق التمثیل

ولاتقتصر ھذه الدراسات على النصوص الأدبیة بل تتجاوزھا، وھو ما تساءل عنھ وبرّره جوناثان كولر 

عمّا یحدث في الحقل النقدي حین یلحظ المرء إنصراف أساتذة الأدب عن دراسة ملتون إلى دراسة مادونا، 

فیسور الفرنسي یكتب ، ویرى البرو)soap opera( وعن دراسة شكسبیر إلى دراسة الدراما التلفزیونة 

–الدراسات الثقافیة (إلخ، مایحدث ھو ...عن السجائر، وزمیلھ الأمریكي یكتب عن السّمنة

curturalstudies.(  

  

  .وتھتم ھذه الدراسات بعملیات إنتاج الثقافة وتوزیعھا واستھلاكھا

 Birmingham center for(م، بتأسیس مجموعة برمنجھام تحت مُسمّى 1964بدایاتھا عام  كانت

contenporary cultural studies( 20، ثم عَرفت شیوعا واسعا في تسعینات القرن.  

أنّ السیطرة لاتَتمُّ بسبب قوة المسیطِر فحسب «، والتي أكّد فیھا )الھیمنة(وقد طرح قرامشي نظریة 

  1.»ولكنھا أیضاً تتمكن منّا بسبب قدرتھا على جعلنا نقبل بھا ونُسلمّ بوجاھتھا

                                                
2

  . 61م، ص  2005، 3بیروت لبنان، ط / ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء المغرب - قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة  –قد الثقافي الن: عبد الله الغذّامي  
3

  .17المرجع نفسھ، ص : ینظر -
1- childersʼj. and gʼhentzi: columbia dictionary of ;odern literary and cultural criticism ʼColumbia.university 

press ʼ new york ʼ1995ʼ p 131 

18ص ، مرجع سابق، ...النقد الثقافي: الغذّامي: نقلا عن   .  
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نة عبر وسائلھا المختلفةومع   .لوم انّ ھذه الھیمنة تكون عبر إنتاج وتلقي ثقافة معیَّ

خطابٌ یؤدي فعلین مزدوجین ومتعارضین، فقوى الھیمنة تُمارس عبره «ویرى فوكو أنّ الإنتاج -

 2».ھیمنتھا، كما أنّنا نرى فیھ أسالیب مقاومة ھذه الھیمنة

الاھتمام بالمُھمَل والمُھمَّش ونقد أنماط الھیمنة ممّا أضفى علیھا ویُحسب للدّراسات الثقافیة الفضلُ في  -

  3.الإنسانیة والدیمقراطیة والجُرأة

؛ وقد حمل مشروعھ النقدي ھذا الإسم وھو مرادف " النقد الثقافي"وقد طرح فنسنت لیتش مصطلح ● 

ھ خطاب، وقد تمّ التغییر في مادة لمُصطلحي مابعد الحداثةومابعد البنیویة، حیث بدأ الاھتمام بالخطاب على أنّ 

البحث ومنھج التحلیل باستخدام معطیات السوسیولوجیا والتاریخ والسیاسة والمؤسساتیة، دون التّخليّ عن 

  .مناھج التحلیل الأدبي النقدي

  :ویقوم ھذا النقد عند لیتش على خصائص ثلاث 

أوسع وخارج حساب المؤسسة وغیر  تجاوز إطار التّصنیف المؤسساتي للنّص الجمالي، إلى ماھو -أ

  .جمالي في عُرف ھذه الأخیرة، خطابا أو ظاھرة

الإفادة من مناھج التّحلیل العرفیة كتأویل النصوص ودراسة الخلفیة التاریخیة، كما یُفید من الموقف   -  ب

  .الثقافي النقدي والتحلیل الخاضع للمؤسسة

الإفصاح النصوصي، التي عند بارت وفوكو ودریدا، التركیز الجوھري على أنظمة الخطاب وأنظمة  - ت

  .بروتوكولا، كذلك تشریحیة بارت وحفریات فوكو» أن لا شيء خارج النص«واعتبار مقولة ھذا الأخیر 

كبدیل لمصطلح الإیدیولوجیا، باعتبار أيّ " اللاّعقلیة / الأنظمة العقلیة "مصطلح  (leitch)وقد اقترح 

ا قابلا للقراءة   1.والتّحلیل ظاھرة نصًّ

؛ » cultural poetics–الجمالیات الثقافیة «وكان لستیفن قرین بلات الفضل في طرح مصطلح ● 

را من مصطلح    .م1982، الذي أطلقھ عام »New historisism–التاریخانیة الجدیدة «مطوَّ

  ).شكسبیر( وكان معتمدا على ھذا في نقد خطاب النھضة
                                                

22-foucaultʼm:politicsʼ philosophy ʼ culture ʼroutledgeʼlondonʼ1988ʼp 209.  

  .18ص ، مرجع سابق، ...النقد الثقافي: الغذّامي: نقلا عن 
  .20ص ، مرجع سابق، ...النقد الثقافي: عبد االله الغذّامي: یُنظر-  3

1 -leitch ،V ،B: curturalcritcism،literary theory ،post structuralism ،Columbia university ینظر:  

press ،new   york  ،1992،  p 2- 4. 

 .33 - 31ص ، مرجع سابق، ...النقد الثقافي: عبد االله الغذّامي: نقلا عن
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صطلح الحدود فیما بین التاریخ والأنثروبولوجیا والفن والسیاسة والأدب وقد عبَر الدّارسون عبْر ھذا الم

وقد سعت التاریخانیة الجدیدة إلى قراءة الثقافة .والإقتصاد، ومُساءلة دارسي الإنسانیات للسلطة والسیاسة

برةٍ، وذلك كأن تضع یدك على كلمةٍ عا« 2).الوصف العمیق ( كفعل حي ؛ وھو ماعبّر عنھ كلیفوردقیرتز بـ 

لقد فقدت ُ مظلتّي، وتُعید قراءتھا بطریقة كاشفة تتّخذ من الأشیاء الحقیرة مؤشِّرا یكشف عن : كقول نیتشھ

  43.»علامات السلوك الاجتماعیة وعن القِوى المؤثِّرة في ذلك المجتمع والمتحكّمة فیھ وفي منطق حركتھ 

، كلُّھا تَصبّ )الدراسات الثقافیة، التاریخانیة الجدیدة ( فالنقد الثقافي عند الغرْب تشكّل من عدّة روافد  -

في نقد ومساءلة الخطاب الذي یتجاوز النصوص إلى وسائل الإعلام والأذواق إنطلاقا من كشف الأنساق 

  .المھیمِنة المستخدَمة من طرف المؤسسة السّلطویة وردّ الإعتبارللمقصى والمھمَّش من طرف ھذه الأخیرة

  :نقد الثقافي عند العرَبتلقّي ال  -2- 2

وقد مَثّلت .عُرفت في النقد العرَبي الحدیث والمعاصر عدّة إنجازات اھتمّت بالثقافة وتجلیّاتھا في الخطاب

" مشكلة الثقافة"م  للمفكّر المصري طھ حسین، 1938"مستقبل الثقافة في مصر :" المؤلفّات التالیة 

لمحمود أمین العالم وعبد العظیم أنیس، الصادرین في  "  في الثقافة المصریة"للجزائري مالك بن نبي، 

  5.، كلھّا كانت محاولات تنویریة للنقد الثقافي وقراءة النصوص الثقافیة"خمسینیات القرن الماضي

بارزة ؛ حیث اعتُبِر الشعر خطاباً " أسطورة الأدب الرفیع "وتُعدّ جھود علي الوردي من خلال كتابھ  -

  1.یحتوي أنساقا مُضمَرة یجب كشفھا ذو تلبُّس نسقي حیث

  :جھود إدوارد سعید -أ

مفكّر  وناقد أمریكي من أصل فلسطیني، إھتم بالأدب المقارن والأدب ) م2003-1935(إدوارد سعید  -

ولإدوارد سعید جھود رائدة . الإستشراق، العالَم والنص والناقد: الإنجلیزي ومیدان الإستشراق، من مؤلَّفاتھ

  2.لنقد الثقافيفي میدان ا

                                                
  . 43ص ، مرجع سابق ،...النقد الثقافي: عبد االله الغذّامي -3

- 168ص ،م2018، 09ع ، 01:مج، مجلة جامعة حماة، النقد الثقافي واستقباله في النقد العربي الحدیث:آلاء یاسین دیاب وغسّان السیّد  -5

169 .  
  .87ص ، مرجع سابق، ...النقد الثقافي: عبداالله الغذّامي: ینظر-1
ص  ،م2006 ،01ط، القاهرة مصر، رؤیة للنشر والتوزیع، محمد عناني.د: ترجمة، - المفاهیم الغربیة للشرق-الإستشراق: إدوارد سعید: ینظر-2

20 .  
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العالمَ " م في مقدمة كتابھ 1983عام ) secularcriticismالنقد المدني (مصطلح ناقد حیث طرح 

، وھو مصطلح یضع الناقد مابین نظام مؤسّساتي الذي یُدیر فعلھ وبین الثقافة التي تتحدّى ھذا "والنص والناقد

فة إلى تجانس یخدم النقد وذلك بمساءلة الخطاب الفعل ،ولابدّ من تحویل التعارض الذي بین النظام والثقا

شة إنّھ كسر الحدود القومیة والعرقیة من أجل تحریر الناقد من ھیمنة .النقدي وانفتاحھ على الأقلیّات المھمَّ

المدرسة "من نظریة  كاتبویكون ذلك عن طریق المزج بین الجمالي والظرفي للنّص، ولقد أفاد .إنتماءاتھ

  3.رى بتفسیر النّصوص عن طریق علاقاتھا وتفاعلاتھا الواقعیة والبشریة والثقافیةالتي ت" الظاھریة

والذي یشیر إلى الموقف " الإستشراق الكامن"الإستشراق أطلق مصطلح : ومن خلال اھتمامھ بمیدان

ي وكذلك إعادة النظر ف. الثقافي لمن یفكّر في الشّرق أو یكتب عنھ، وھو موقف لا یُدرَك في أوّل نظرة

  .مخلفّات الإستعمار وما ورِثھ بلدان العالم الثالث عنھ

إضافة إلى العلاقة التي بین أبناء الغرب وأبناء الشرق ،وما یحكمھا من تصوّر جوھري إستعلائي تكفُل 

  ).الشرق(لإبن الغرب التفوّق الدائم في جمیع المجالات والحكم بتخلفّ الآخر 

ند المستشرقین ثابتة جامدة فتظلّ عندھم كائنا مسلوب الإرادة مثلا نجدھا ع" المرأة الشرقیة"فصورة 

ویكمن دور النقد الثقافي ھنا . والتفكیر؛ وھذا لیس إلاّ إنكارا منھم للتطوّر وبالتالي سلْب الإنسان إنسانیَتھ

دة بل ھي ث.بوصل ماانقطع بین الكاتب الفرد وبین ثقافة عصره مْرة فصورة المرأة قدیما لیست مطلَقة ومجرَّ

  1.عصر معیَّن ونتاج ثقافة معیَّنة والفھم الصحیح لھا كفیل بدراسة ھذه الثقافة

  :عبد الله الغذّامي رائدا -ب

ناقد سعودي، شغل كرسيّ النقد في أكثر من جامعة وعضویة أكثر من ھیئة ) - 1946(عبد الله الغذّامي  -

تشریح النص، المشاكلة والإختلاف، المرأة : دّة مؤلَّفاتلھ ع.ثقافیة ھامّة، إھتم بالمجالات الثقافیة إھتمامابارزا

  2.واللغة

؛ ولعلّ أبرز مراحلھ ھي مرحلة النقد الثقافي والتي تمتدّ  20ویمتدّ مشروعھ النقدي من ثمانینات القرن 

، حیث برز فیھا النقد الثقافي في مقابل النقد اللساني، ویكون ذلك عن طریق الإلمام )م2000-1991(من 

  3.وط میلاد النصوص، بحكم أنّ النص من رحِم الثقافة والوعي بھبشر

                                                
3  19- Said.E.W:Theworldʼ the text ʼ and the criticʼ Harvard university press ʼcambridgeʼMassachusettsʼ 1984 ʼ  

p36ʼ 225─224─220  
  .30-28، مرجع سابق، ص ...الإستشراق: إدوارد سعید: ینظر -1
2

، 01دار الفكر المعاصر ،بیروت لبنان، ط /،دار الفكر، دمشق سوریة)حوارات لقرن جدید: سلسلة(نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟، : عبد الله الغذّامي وعبدالنبي اصَطیف: ینظر-  
  .م، أ2004
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" لن نكون مبالغِین إذا حكمنا بریادة الغذّامي في النقد الثقافي العربي تنظیرا وتطبیقا حیث یُعد مؤلَّفھ -

  .،ناطقا بآرائھ" -قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة - النقد الثقافي 

. 22/09/1997وإحلال النقد الثقافي محلھّ، في ندوة الشعر المُقامة بتونس فلقد أعلن موت النقد الأدبي، 

حیث اعتبر النقد الأدبي لا دور لھ إلاّ الوقوف على جمالیة النصوص والتدریب على تذوّق الجمیل ،لكنّ ھذا 

وعملنا، ممّا النقد غفل عن عیوب نسقیة مختبئة تحت عباءة الجمالي تحولتّ نموذجا سلوكیا یتحكّم في ذھنیتنا 

أوقعنا في حالة من العمى الثقافي ،وقد كانت نماذجنا الأرقى بلاغیا ھي الحاملة للعیوب النسقیة كنصوص 

  4.أبي تمّام والمتنبّي ونزار قبّاني مثلا

رة للجمالي إلى أداة ناقدة للخطاب وكاشفة لعیوبھ  وقد قام الغذّامي بتحویل الأداة النقدیة من قارئة ومُبرِّ

  .وأنساقھ

فرع من فروع النقد النصوصي العام ،ومن ثمّ فھوأحد علوم اللغّة «:وقد قدّم تعریفا للنّقد الثقافي بقولھ

معني بنقد الأنساق المضمَرة التي ینطوي علیھا الخطاب الثقافي بكلّ تجلیّاتھ وأنماطھ ) الألسنیة(وحقول 

  .»بسواءوصیغھ ،ماھو غیر رسمي وغیر مؤسساتي وماھو كذلك سواء 

فكلّ خطاب یحمل في طیّاتھ أنساقا وعیوبا متوسِلة بالجمالي والبلاغي من أجل تمریر نفسھا لذلك فإن 

وكذلك تجاوز ذلك التصنیف الذي لایخدُم إلاّ . دور ھذا النقد كشْف قبحیات ھذا الخطاب على حدّ قول الغذّامي

 .ي وضیعالمؤسسة الثقافیة، والتّمییز بین أدب رسمي راقي وآخر شعب

النقلة "وقد كانت للغذّامي خطوات وعملیات في النقلة من الفعل النقدي إلى الثقافي؛ أبرزھا -

  :؛ وذلك باقتراح عدّة مصطلحات تفسیریة في ھذا النقد " الإصطلاحیة

العنصر " حیث اقترح عنصرا سابعا في نموذج رومان جاكبسونالإتّصالي وھو : الوظیفة النسقیة/ 1

ویكون أیضا .كم أن أنماط الإتّصال البشري تُضمر دلالات نسقیة مؤثّرة في الفھم والتفسیر، بح"النسقي

  .باعتبار النص حادثة ثقافیة

وذلك باقتراح مفھوم ثقافي للمجاز یُوسّع من مجالھ، ویجعلھ أكثر وعیا بالفعل  :المجاز والمجاز الكلّي/2

  .، ومُضمَر دلالي)الجمالیة(حاضر في اللغة : النسقي وتعقیداتھوالخطاب لھ بعدان

فقیام التوریة على القریب والبعید في المعنى ،كان منطلقَا لتأسیس الأنساق ببُعدیھا : التوریة الثقافیة/ 3

  .المُضمَر والمعلَن

                                                                                                                                                                              
3

ي في القرن العشرین، مخبر الأدب المقارن والعام ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة باجي معجم أعلام النقد العرب: ینظر، شریبط أحمد شریبط وآخرون-  
  .215مختار ،عنابة، الجزائر، ص

4
  08.-07،مرجع سابق، ص...النقد الثقافي: عبد الله الغذّامي: ینظر- 
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  .وھي علاقات متشابكة نشأت مع الزمن: الدلالة النسقیة/4

ل الثقافي الذي یُفرز صیَغھ وھي مفھوم یمُس الذبذب ):الجملة الثقافیة(الجملة النوعیة/5 ات الدقیقة للتشكُّ

  .وتتولدُّ عن فعلٍ نسقي في المُضمر الدلالي للوظیفة النسقیة في اللغّة. التعبیریة المختلفة

). الثقافة(مؤلِّف مُضمَر/مؤلِّف معھود : حیثُ لكلّ ما ننتجھ وما نقرأه مؤلِّفین اثنین :المؤلِّف المزدوج/6

  1.تناقض المركزي في الدّلالةوما یُمیِّزھما ھو ال

، ومثال ذلك قول "الأنا وإلغاء الآخر"وبروز " الظلم"ومن القیّم والأنساق التي یُضمِرھا الشّعر ھي 

  : عمرو بن كلثوم في معلَّقَتھ

  اــــــنـــادِریــــھا       ونَبطِــــــش حین نبطِش قــیــلــلنــاَ الدّنیا ومَن أمسى ع

  ظالمِـــــــینا وماظُــلمِنـــــــا       وَلــــــــكنّا سَنــــــــــــبدأ ظَالمِیــــــــــــنابُغاةً 

  2.حتى شِعرنا المُعاصر -الأنساق–وكُلھّا أنساق في تضخیم الذّات التي انتقلت 

فكان لِزاما بروز  والحقّ أنّ ھذه المواقف لدیھا مایُبرّرھا ؛إذ الموقف موقف ردٍّ وانتصار للكرامة وتھدید

یم   .الذّات إضافة إلى طبیعة النّفس الرافضة للضَّ

. والنّقد الثقافي لا تتوقّف تأویلاتھ واھتماماتھ عند النصّ اللغوي ،بل یتعدّى ذلك إلى الأحداث والمُنشآت -

م قراءةٍ ثقافیة    .وھو مثال قدّمھ عبد النبي اصَطیف) للجامع الأموي(فنجد الغذّامي یُقدِّ

ا حاملا لسیاقٍ ودلالة قابلا للقراءة والتأویل كأي نصٍّ لغوي إنطلاقا من  حیث اعتُبِر الجامع الأموي نصًّ

  :الوظائف التالیة

  .مُصَلىّ ومكان للعبادة وقراءة القرآن وتلاقي النّاس :وظیفة نفعیة تداولیة/1

  .مبنى جمیل وفنّي: وظیفة جمالیة/2

فقین ،ولن یفترِقا إلاّ بعد ھذه النقطة حیثُ ویرى الغذّامي حتى ھذه النقطة أن  النقد الأدبي والثقافي مُتَّ

تنتھي وظیفة الأوّل وتبدأُ وظیفة الثّاني، حیث یأخُذُ النصَّ إلى ماھو أبعد من ذلك،إنطلاقا من مفھوم الجملة 

  1.فالجامع الأموي جملة ثقافیة حاملة لعدّة دلالات وأنساق.الثقافیة

لھا موقع جدلي بین السّنة " بني أمیة"وھي التسمیة، فھو مسجد یُنسَب إلى عشیرة  وأوّل ھذه الدلالات

كما نتساءل عمّا جعل التاریخ لایحتفظ عن . ثقافة وحي وثقافة قبیلة/ عھد راشد وملك عضوض/والشیعة 

  العھد الأموي سوى ھذا الجامع دون القصور والدّور؟

                                                
1

  . ما بعدھاو 62،مرجع سابق، ص ...النقد الثقافي: عبد اللهّ الغذّامي: ینظر-
2
  .123-121ص:المرجع نفسھ : ینظر - 
1

  .159-157نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟، مرجع سابق، ص : عبد الله الغذّامي وعبد النبي اصَطیف: ینظر-
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إنسانیة /لخلیفة أو أمیر ،ووظائف المسجد السّابقة نجدھا بشریّة والقبر الذي یحویھ الجامع ھو قبر لنبي لا 

نسقٌ مضادّ للسّلطة والتاریخ، وھو جماعي أكثر من فردي ) الجامع الأموي(فھذا النّص .أكثر من كونھا أمویة

، فھو )تعارضات نسقیة(و مُطلَق أكثر من تاریخي /وشعبي أكثر من سُلطوي/ و رمزي أكثر من حقیقي /

 2.وبالكلّ،ولانصیب للسّلطة إلاّ في إسمھللكلّ 

  .قواعد القراءة الثقافیة: ثانیا

  .مُرتكزات وآلیات النقد الثقافي - 1

  .یقوم النقد الثقافي على مجموعة من الآلیات المنھجیّة والمُصطلحَیة من أجل قراءة النصّ قراءة ثقافیة -

وسؤال الثقافة ھو المنطَلقَ؛ وھو لا یقف عند الموجود والحكم علیھ ،بل یتعدّاه إلى استحضار المُغیَّب 

والمُستَبعَد؛ وذلك من خلال تجْلیة وكشف آلیات التّحویر والخداع المُمارَسة من طرف الإیدیولوجیات الثوریة 

حوّل في النص الأدبي من السّقف اللغوي الجمالي ویكون ذلك عبر الت. ،لتجاوز السّلیم والقداسة إلى المُساءلة

فالنص .على الثقافة ومصدر قوتھ وسلطتھ راجع إلى حضور ھذه الأخیرة فیھعلامة إلى كائن ثقافي ،فالنص 

مادة ثقافیة مختزِلة للسّلوكیات والممارسات ومفاھیم عصر المُبدِع والعصور السابقة علیھ، ولا تقف لغتُھ عند 

كتسب صفة المراوغة والتعدّد الدّلالي، ولوعي القارئ بالثقافة واِمتدادھا داخل النص الدّور ھذا الحدّ بل تَ 

  1.المُھم في التأویل

فالنص الأدبي في النقد الثقافي یكتسب صف الإتساعوالإمتداد، مُشتَملا على الأدبي والجمالي والتاریخي 

رھا في التحوّلات الأدبیة، إضافة إلى العلاقة بین البنیة والإجتماعي، والإیغال في تفسیر التحوّلات الثقافیة وأث

  2.النسقیة للثقافة وبنیة النص الأدبیة واللغّویة، والوعي بالثقافة وراء تجاوز حدود المقروء والثابت

مجال ھذا النقد ھو كشف الأنساق المُضمَرة « :ویُحدّد الغذّامي دور النقد الثقافي ومجالھ، بقولھ -

  3.»لعلني ل) الناسِخة(

النقد الثقافي مُتجاوزاً البنیویة ومُستفیداً من مناھج التّحلیل المختَلفِة  V. leitchوقد اعتبر فنسننتلیتش

 3).تأویل النصوص، دراسة الخلفیة التّاریخیة، الموقف الثقافي والنّقدي والتّحلیل المؤسّساتي (

                                                
2
  .وما بعدھا 160ص : المرجع نفسھ: ینظر - 
إربد   ،عالم الكتب الحدیث، -القارئ بتحوّلات المعنىوعي و  إستبداد الثقافة - قراءة النص وسؤال الثقافة: عبد الفتّاح أحمد یوسف: ینظر -1

  .03ص ، م2009 ،01ط ،عمّان الأردن، جدارا للكتاب العالمي/ الأردن
  .04ص  ،المرجع نفسه: ینظر -2
  .32ص ، مرجع سابق، نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟: عبد النبي اَصطیفو  عبد اللّه الغذّامي -3
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جُملة من الإجراءات والنُّظم الإبستمولوجیة «  ":إستراتیجیات القراءة"ویعرّف عبد الفتّاح أحمد یوسف  -

داخل النص المقروء، " الثقافي"و" المعرفي"التي یمارِس من خلالھا القارئ فاعلیتھ في الكشف عن سؤال 

وھي تُعَدّ عملیة معقَّدة تتطلَّب وعیا ثقافیا، ومرجعیا لدى القارئ النّاقد ،حتى یتمكّن من تحدید الصّلات بین 

  4.»...صر التي یتكوّن منھا الرّصید الثقافي للنصمختلف العنا

  5.»...وسیطا بین الأنساق الثقافیة السائدة وفكر المبدِع«:وتتجلىّ أھمّیة النص في ھذا النّقد كونھ 

  :ویتجلىّ المعنى في القراءة الثقافیة خاضعاً لعدة مستویات ● 

معنى مُستقل داخل الثقافة، وھو كاشف  والمصطلح الثقافي ھو مااشتمل على :المُصطلحات الثقافیة/ أ

عنھا وعن أنساقھا، وتَزید أھمیتھ وخصوصیتھ عند إكتائھ بالأدبي، وتكمن مھارة القارئ في إزالة ھذا الكِساء 

وھو أساسیة من أساسیات القراءة الثقافیة، وعلى القارئ أن یكون واعیا بالمعنیین الأدبي الذي یتعامل معھ 

ي یتعامل معھ المتلقيّ داخل الثقافة كوسیلة حیاة أو تواصل وعكس الأوّل الذي یتمیّز جمالیا، والثقافي الذ

إنِوُجِد عبر عملیات من التّراكم والتّواتر حتى صار عنصرًا نسقیا «: 1بالحضور والمُثول، فإنّ ھذا مُضمَر

ات خاصّة تأتي التوّریة والكشف المنھجي عنھ یتطلبّ أدو. یتلبّس الخطاب ورعیّة الخطاب من مؤلفّین وقرّاء

أي حدوث إزدواج دلالي أحد طرفیھ عمیق ومُضمَر، وھو أكثر ) التوریة الثقافیة(في مقدّمتھا، لكن بمعنى 

  2.»فاعلیة وتأثیرا من ذلك الواعي 

  3.والتأویل الجیّد من طرف القارئ یقتضي إستیعابالإنتقال التاریخي للمصطلح من الثقافة إلى النصّ 

معنى المصطلح داخل النص بوصفھ نِتاجا لتفاعل المبدِع مع الثقافة؛ وھو مایُساعد على  والتعامل مع-

استكشاف التواصل بین الثقافي والأدبي، والمُصطلحات الأدبیة تكتسب معناھا من أسباب إستدعائھا من 

  .السیاق الثقافي إلى السیاق الأدبي

                                                                                                                                                                              
3-Cultural criticism litrarythory ʼpost modernism ʼcolumbia university press ʼnew york ʼ : ینظر  

1992ʼp 2-3 

  .230ص ، مرجع سابق، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر: بسّام قطّوس: نقلا عن
  .09ص، مرجع سابق،...قراءة النصّ وسؤال الثقافة: عبد الفتاح أحمد یوسف  -4
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه -5
  .29-28ص ، مرجع سابق، ...قراءة النص وسؤال الثقافة: عبد الفتاح أحمد یوسف: ینظر -1
  .71ص  ،مرجع سابق،...النقد الثقافي: عبد االله الغذّامي -2
  .30ص ، المرجع نفسه: عبد الفتاح أحمد یوسف: ینظر -3
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فإنّھ محكوم بسیاق معیَّن ومشیرًا إلى تواصل بین لمّا كان النص نسقًا أدبیا، :سیاق العمل الأدبي/ ب

ثقافي وآخر أدبي، الأول فاعل حقیقي والثاني فاعل على وجھ الإستقبال،وتكمُن فاعلیة المؤلِّف في : موقفین

  ).الفعل(التواطؤ مع الموقفین لإنجاز النص 

صال بثقافات أخرى، لأنّ العمل الأدبي والسیاق الثقافي میزتھ الدینامیكیة المولِّدة لتعدّدیة المعنى بحكم الإتّ 

وكذلك إنتماء المعنى إلى . یُدرَك كسلسلة من البنى الثقافیة المتراكِمة وكُلُّ ذلك وراءَه تأویل القارئ وتوقُّعاتھ

  4.سیاقات ثقافیة، دینیة، سیاسیة، أدبیة،وإجتماعیة مُتعدّدة

  :التّیمات الثقافیة وعلاقتھا بالعمل الأدبي/ج

م وعلاقات وتأویلات بعینھا، وراءه التغیُّرات الاجتماعیة، والتّحوّلات الثقافیة وكلُّ تلك القیم ظھور قِی

تترسّب داخل الذاكرة الثقافیة في صورة تیمات محتفِظة بقیمتھا التاریخیة والثقافیة، ومع مرور الزّمن تتحوّل 

  .إلى رموز ثقافیة ومرجعیة، أو شِفرات تتعدّد التأویلات حولھا

ل المعرفي و تتّسِم ھذه التیمات بالقوّة المعرفیة لما تحویھ من قیّم تاریخیة وإیدیولوجیة تجعلھا مصدراً للتأمُّ

والثقافة یُعاد إنتاجھا داخل النصّ لیكون ھذا الأخیر دالاًّ علیھا، . ورمزاً معبّراً عن علاقة الوعي بالإیدیولوجیا

  .النصعبر دلالات تسمو فوق الدلالة الظّاھریة في 

والإحساس الثقافي لدى القارئ غیر الإحساس الجمالي، حیث یقوم على تتبّع المعنى وامتداده داخل 

  1.الثقافة، وھما اللذّان ینبثق عنھما المعنى/ النص، والغائب/الثقافة، وذلك بإدراك الموجود 

الثقافي ؛ إذ یساعد في یقوم فعل القراءة على الوعي :الأنظمة الثقافیة وأثرھا في الأنظمة الخطابیة/د

بة للنص وعلاقتِھ بالثقافة، فھو تحلیل للأنظمة الثقافیة التي أبُدِع النص في إطارھا . كشف الأفكار المركِّ

فقصیدة المدیح مثلا، عند تأمّلھا أدركنا وجود شاعر محتاج ووجود ملوك راغبین في تخلید مآثرھم ،و وجود 

لعلاقات القائمة داخل المجتمع القَبلي، التي تقوم على ثقافة المصلحة و إیدیولوجي یسمح بھذه ا.نظام إجتماعي

وكُلُّ ھذا ساھم ) مُجتَمع یتلقّى ھذا الشّعر/ ثقافة حبّ الخلود عند الممدوح/ ثقافة الطمع عند الشاعر(والمنفعة، 

  .في ظھور خطاب المدیح ولو نقصُ ركنٌ من ھذه الأركان الثلاثة لمَا ظھر ھذا الغرَض

رًا عن ذلك فالن ظام الثقافي السّائد في مجتمعٍ ما یكون وراء إنتاج خطابٍ معیَّن وفي نفس الوقت مُعبِّ

  2.النّظام

                                                
  .بعدهاوما 30ص  ،مرجع سابق ،...سؤال الثقافةو  قراءة النص: عبد الفتاح أحمد یوسف: ینظر -4
  .ومابعدها 34ص : المرجع نفسه: ینظر -1
  . ومابعدها 38ص  ،مرجع سابق،...قراءة النص وسؤال الثقافة: عبد الفتّاح أحمد یوسف -2
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« فالنّقد الثقافي في مجموع آلیاتھ ومرتكَزاتھ یتّسِم بالحریة والحیویّة والإتّساعوالإعتماد على المُتلقّي، فھو

نة ،إنّما ھو نشاط إنساني معرفي یتناول مختلَف المنجَزات الفكریة والمعرفیة  لیس بمنھجٍ نمطي لھ حدود معیَّ

 3.»...والخطابات الحاملة لأنساقٍ تاریخیة أو تداولیة إجتماعیة، بل حتّى الخطابات المُھمَلة كالإعلانات

  .النّسق كمفھوم جوھري - 2

ل حجر الزاویة ومادّة أساسیة في لمّا كان النقد الثقافي یُعنى بمساءلة الأنساق الثقافیة، فإنّ ھذه الأخیرة تُمثِّ 

  .ھذا النّقد

والنّحویّون یُسَمّون حروف العطف (...) ما كان على طریقة نظام واحد، عامٌّ في الأشیاء « :والنّسق لغة -

ماجاء من الكلام على : والنّسق.(...) حروف النّسق لأنّ الشئ إذا عطفت علیھ شیئا بعده جرَى مجرًى واحدا

  .»...نظامٍ واحد ،

نة للشئ  فالنّسق في اللغة یوحي بالتّتابع والإنتظام، وھذا ما یقتضي التّرابط والتّعقید بین الأجزاء المكوِّ

مات نلمسھا في النّسق الثقافي. الواحد   .وھذه السِّ

فھ حامد صادق قنیبي  دا، ) System(نسق « :ویعرِّ نظامٌ ینطوي على إستقلال ذاتي، یُشكِّل كُلاّ موحَّ

  .»كُلیّتھ بآنیة علاقاتھ التي لا قیمة للأجزاء خارجھا  وتَقتَرن

ھو نسق معرفي إجتماعي فكري یحمِل كلَّ ما تُفرزه « :أمّا النّسق الثقافي فیُعرّفھ سمیر الخلیل بقولھ 

فالنّسق الثقافي ھو نسقٌ تاریخي أزلي (...) الثقافة ولھ حضور أمّا المُضمَر فیُحیل علیھ شئٌ في النص 

ھ الغَلبَة وعلامتھ ھي إندفاع الجمھور إلى إستھلاك المنتوج الثقافي المُنطوي على ھذا النّوع من وراسخ ول

  1.»الأنساق 

الثقافة ھي أنظمة محسوسة وأنماط ( یتجاوز مفھوم البناء الاجتماعي ) غیرتس (والنّسق الثقافي عند 

 –فھو ). لیفي شتراوس( الثّابتة عند ، ویتجاوز كذلك البنى اللاشعوریة)سلوك وعلاقات وعادات وتقالید 

یقع متوسّطا البنیتین السّابقتین فھو یجمع بین وظیفة التّفسیر والإستیعاب للتّجربة الإنسانیة  –النسق الثقافي 

  2).النسق المُھیمن( من جھة والتأثیر والتّحكّم في سلوك الأفراد من جھة أخرى

                                                
: نقلا عن. 56ص  ،م2007 ،01ط، عمان الأردن، عالم الكتاب الحدیث، - مسارات معرفیة معاصرة  –أنسنة النص : محمّد سالم سعداللّه -3

، جامعة الحاج لخضر، مجلة العمدة في اللّسانیات وتحلیل الخطاب، استراتیجیة النقد الثقافي في مقاربة النص الأدبي: مبرك حسینو  عواج حلیمة

  . 32ص ، م2020، خاص 04ع  ،04مجلد ، باتنة
  .294ص ، مرجع سابق،...النقد الثقافيو  مصطلحات الدراسات الثقافیة: سمیر الخلیل -1
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه: یلسمیر الخل: ینظر -2
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 الغذّامي مفھومٌ مركزي في مشروعھ النّقدي، ولھ قِیَّم دلالیة والنّسق الثقافي عند الناقد العربي عبد الله● 

  :وسماتٌ إصطلاحیة خاصّة ھي 

یقوم النّسَق على وظیفتھ لا على وجوده المجرّد، والوظیفة النّسقیة لھا مكانٌ ووضعٌ محدّد ومقیّد، / 1

ویكون المضَمر ناقضا  وذلك عندما یتعارض نسقان أو نظامان خطابیّان، الأوّل ظاھر والثاني مضمَر،

ویُشترط في النصّ الجمالیة كون الأنساق تتّخذ من ھذه الأخیرة حِیلاً لتمریر أخطر الأنساق . وناسخا للظّاھر

  .المتحكّمة فینا

  .قراءة النّصوص والأنساق قراءة خاصة باعتبار حالة وحادثة ثقافیة/ 2

ولكنّھا منغرسة في الخطاب ومؤلِّفتھا ھي  النّسق كدلالة مضمَرة فإنّھا لیست مصنوعة من مؤلفّ،/ 3

  .الثّقافة ومُستَھلكوھا ھم جماھیر اللغة من كُتّاب وقرُّاء على اختلاف مراتبھم ومنازلھم

ك في خفاءٍ وأمَان، عبر عدّة أقنعة أبرزُھا الجمالي اللغوي / 4 تمیُّز النسق بالطّبیعة السردیة، والتحرُّ

) كنسق الطاغیة( علیّة عبر الأزمنة، وتتولدّ عبرھا أنساق ھي صورة لسابقتھا،البلاغي، محتفظة بالتّأثیر والفا

  ).الفحل(الذي ھو صورة متولدّة عن  - مثلا –

تمیُّز الأنساق الثقافیة بالخلود والأزلیة والغلبة، وعلامتھا إندفاع الجمھور إلى إستھلاك المنتوجات / 5

  1.المنطویة علیھا

ء أو الحكایات أو الأمثال أو الأشعار أو الإشاعات أو النُّكَت حِیلاً ووسائل وتُمثّل الأغاني أو الأزیا -

  2.وتترنّح الأنساق عند الغذّامي بین أنساق أصول وأنساقٍ ھامشیّة. جمالیة بلاغیة حاضِنة لھذه الأنساق

ھي قیمٌ علیا لدى أيِّ فقیمٌ مثل قیَم الحریة والإعتراف بالآخر وتقدیر المھمَّش والمؤنَّث، والعدالة الإنسانیة 

  3.ثقافة، لكن عند كشف الخطاب الجمالي والأدبي یتبیّن إحتواؤه على أنساقٍ ناسخة وناقضةٍ لتلك القیم السّامیة

وكم من مرّة « :وعن التّناقض الحادث بین الخطاب المضمَر والظّاھر یقول الغذّامي في ھذا السیاق -

ن نفكّر بما تحملھ ھذه أو تلك من منطِق مُضاد، كأن تكون النّكتة عن طرِبنا لنكتة أو استمتعنا بحكایة، دون أ

النّساء أو عن السّود أو عن البادیة، أو بعض أھل الأریاف كالحمصي والصّعیدي والسّلاوي والحوطي 

  .»والبدوي، مع أنّنا نقول بالمساواة وحقوق الإنسان

  "خطاب الحبّ " وتغلغلھ، مثال  ومن الأمثلة التي یسوقھا الغذّامي حول سیطرة النّسق -

                                                
  .ومابعدها 77ص ، مرجع سابق.. .النقد الثقافي: عبد اللّه الغذّامي -1
  .89و 80ص ، المرجع نفسه: ینظر -2
  .33ص ، مرجع سابق، نقد ثقافي أم نقد أدبي؟: عبد النّبي اَصطیفو  عبد اللّه الغذّامي: ینظر -3
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، )خطاب السّلطة(حیث ھو خطاب في التّفاني والتّضحیة وإجلال المرأة ؛وبالتالي منافٍ للفحولة والذّاتیة 

شعرًا منافیا للفحولة وقصرُ ھذه الأخیرة على شعر المدیح  ومنھ نجِد الثقافة تتّخذ موقفًا منھ، معتبِرة إیّاه

ل ربعَ فحل، أو ربع شاعر وفي خطاب الحبّ ذاتھ نجد ذمّا مبطَنا للحبّ بالنعي . والھجاء، واِعتبار المتغزِّ

 على من عَشَق واعتبار العشق جنونا، وكذلك نجد النظام الاجتماعي یمنعُ الحبّ كسبب للزواج، ومنع المحِبَّین

.إذا شاع خبرھما من الزواج، بِحكم رؤیة الثقافة للحبّ غیر أصلٍ إنساني وإجتماعي

  .التي خلقت ھذا الموقف - لكنّ السّبب الآخر ھو الغیرة والحمیّة المفرطة –

فالأنساق الثقافیة تكون مُتخفیّة داخل الخطاب، وتُمارس فعلا مناقضًا للظّاھر، وتكون لھا السّلطة 

  .ف عبر التأویلوالسّیطرة، تتكشَّ 

  ویة نیبنقد الانساق وسؤال ال

    :مفھوم النسق

  :النسق لغة واصطلاحا -1-

تدل على معنى النظام، فقد جاء في " النسق"كاد القوامیس اللغویة القدیمة والحدیثة تتفق على أن كلمة 

واحد عام فیكل النسق من كل شيء ما كان على نظام :" ھـ 170(كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي

الأشیاء، ونسقھ ھذه الأشیاء بعضھا إلى بعض، أي قد ورد في لسان ابن منظور، وھو محمد بن مكرم بن 

النسق من ":" نسق"، قال في تعریف مادة )ھـ-711ھـ630(الأفریقي  (1(علي بن أحمد بن حبقة الأنصاري 

، "النسق"، وقد تخفف لفظة "نھ تنسیقاكل شيء، ما كان على طریقة نظام واحدة، عام في كل الأشیاء، نسق

، لأن الكلمة إذا عطفت على أخرى جرتا مجرى واحدا، أي "حروف النسق"ویسمي النحاة حروف العطف 

سقوا "ثغر نسق، إذا كانت الأسنان مستویة، وروي عن عمر رضي الله عنھ أنھ قال: على نسق واحد، ویقال

في الكلام ما جاء على نظام واحد، والعرب تقول لطورا  "النسق"و. ، بمعنىباعوا  ووتروا"بین الحج والعمرة

لھ نسق :" ، أي على ھذا الطور، والكلام إذا كان مشجعا، قیل"أخذ على ھذا النسق ":الحبل إذا امتد مستوى

في ) ھـ 1204ھـ1144(للعلامة محمد مرتضى الحسیني الزبیدي " وجاء في قاموس تاج العروس ."حسن

وقال ابن (...) عطف بعضھ على بعض،:نسق الكلام :" قولھ] ن س ق[في مادة  :لیثوقال ال. إثر بعض

النسق  محركة ما جاء من الكلام على : وقال الجوھري. ما جھد كالعطف على الأول: النَّس ق محركة: درید
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أنھ یعتمد  ثغر وما یثیر الانتباه في قاموستاج العروس: والنسق من الثغور المستویة، یقال: نظام واحد، قال

  .1لسان العرب ."انتظامھا في النبتة، وحسن تركیبھا: على المادة نفسھا التي وردت في  نسق، ونسقھا

 وفي قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر لسمیر حجازي، وھو قاموس یأتي بالمقابل الأجنبي لكل 

وجاء في تعریفھ " ق خارجينس"اصطلاح في اللغة العربیة، وردت فیھعدة اصطلاحات حول النسق، وھي  

نسق كلي یتألف من الأنشطة والمشاعر والتفاعلات الثقافیة والفكریة نحو البیئة الخارجیة، فالنسق "أنھ 

الخارجي للأثر الأدبي ھو بنیة الوسط الذي ظھر فیھ، والذي یتلقى منھ عدد من المؤثرات المباشرة وغیر 

الذاتي الذي وغیر المباشرة، وتظھر بوجھ خاص في موضوع التنظیم " المباشرة، أما النسق الداخلي فھو

،یشمل علیھ الأثر إلى جانب التفاعلات الموجھة، نحو وحداتھ "الأثر، و في طریقة تصویره للعالم الخارجي

الذاتیة، أي التنظیم الذي ینطوي على اتجاھات وعلاقات الوحدات الشكلیة أووفي الموضع ذاتھ نجد تعریفا 

نموذج نظري لأدب معین یتألف من أجزاء مترابطة، ویستعمل ھذا : " قال حجازي إنھ للنسق الأدبي،

، للتعبیر عن وجود تساند وظیفیلأجزاء الأثر )البنیویة(المصطلح في أغلب الأحیان من قبل المدرسة الشكلیة 

معارف مترابطة ، وھو مجموعة "نسق المعرفة"، ثم أورد تعریفا لما سماه "الأدبي، أو الفكري، أو الفلسفي

و یوجد لدى . یتمسك بھا الناقد، وقدتعلق ھذه المعارف أثر أدبي معین أو آثار أدبیة من موضوعات مختلفة 

الناقد عدد من الأنساق المعرفیة التي تتفاوت من حیثدرجة ارتباطھا، تظھر بصورة معینة عند استعمال 

  .إطاره المنھجي

  :  والبلاغيالقراءة النسقیة للتراث النقدي - 2

 قراءة النص وتأویلھ : 

عتبر القراءة من أكثر المصطلحات ذیوعا وانتشارا في الدراسات الأدبیة والنقدیة المعاصرة، فھي ت

كمایرىكثیر من النقاد، عملیة معقدة وشائكة، تشبھ تعقید إنتاج النصوص وإبداعھا، بل إن امتدادات ھذا 

فلیست القراءة عند الباحثین "ستجلاءه في غایة الصعوبة، المفھومفي الحقول المعرفیة الأخرى جعل ا

المعاصرین ذلكالفعل البسیط الذي نمرر بھ البصر على السطور، ولیست ھي أیضا بالقراءة التقبلیة التي 

نكتفي فیھا عادة بتلقیالخطاب تلقیا سلبیا اعتقادا منا أن معنى النص قد صیغ نھائیا وحدد، ولم یبق إلا العثور 

إن القراءة عندھم أشبھ ما تكون بقراءة الفلاسفة للوجود، إنھا فعل . كما ھو، أو كماكان في ذھن الكاتبعلیھ 

                                                
1
 26،ج،1990وي، الكویت، سلسلة التراث العربي، مطبعة الحكومة،ʪالعروس من جواھر القاموس، تحقیق عبد الكریم العز جتالسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، ا

  418- 419.ص
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خلاق یقرب الرمزمن الرمز ویضم العلاقة إلى العلاقة، وسیر في دروب ملتویة جدا من الدلالات نصادفھا 

ا المصطلح، أنھ یتسم بصعوبة یتضح من تعریف محمد مبارك لھذ1 ."حینا ونتوھمھا حینافنختلقھا اختلاقا

فقد تكون من فرد لفرد، "تحدیده والإحاطةبدلالاتھ، إن القراءة نشاط متعدد الوجوه وذات أبعاد كثیرة، 

ینتسبكلاھما إلى نفسالحضارة، قراءة الحاضر للماضي، تواصلا للتراث مثل قراءة ابن رشد للفارابي وابن 

وفي ھذه الحالة تكون القراءة خإل...ھیدجرلكانطونیتشھوھوسرل  وقراءة(..) سینا، وقراءة أرسطـولأفلاطون 

تصحیحا وتجدیدالروح العصر عن طریق التأویل، وقد تكون القراءة من فرد ینتسب إلى حضارة لفرد آخر 

مغایرة، أو قراءة الحاضر للماضي كتواصل بین الحضارات مثل قراءة ابن رشد ینتسب إلى حضارة

القراءةعمل فردي داخل كل حضارة من جھة، وعمل جماعي بین الحضارات من  ، وبالتالي فإن  "لأرسطو

جھة ثانیة، وبناء على ذلك فإنالقراءة ھي إعادة بناء المقروء طبقا لتصور القارئ فردا أو جماعة من أجل 

تجربة وجودیة مع النص "القراءة (Gadamer)وقد اعتبر جادمیر .إكمال البنیة أو اكتشاف القانون

، وإلا  "ء، فمن خلالھا لا تتجلى الحقیقةكمضمون في ذاتھ ولذاتھ، بلككشف وانفتاح جدید على العالمالمقرو

فستكون القراءة غیر الموجھة تحصیلحاصل لا تؤدي إلى معنى، لأن القارئ یقرأ من غیر أن یوجھ النص 

ءة إذن موقف، والقارئ نحو معنى معین لتحقیق ھدف، فالمعنىھدف قبل التحقق، والھدف معنى متحقق، القرا

صاحب موقف، إذ إن قراءة النصتختلف من قارئ إلى قارئ، ولعل قراءة النص الواحد تختلف من حین إلى 

حین، وأن ما تتطلبھ قراءة لا تتطلبھقراءة أخرى، وھذا ما یجعلنا أمام قراءات تختلف باختلاف المرجعیات 

للقارئ، بینھما ھوة زمنیة قد تمتد عقودا أو والأسس النظریة خصوصا إذا كان ھذاالنص غیر معاصر 

فالقراءات مھما تباینت أنواعھا وتفاوتتمستویاتھا تستضیف النص في ضوء قناعة مؤداھا أن فضاء . "قرونا

النص رحب، وأن قراره سحیق، ولقد قیل أن الكلمةفي النص أبعد من قامتھا، وتستذكر أكثر من طاقتھا 

خاصیة جوھریة وھي قابلیتھا على الدوام لأن ، فالنصوص لھا  "ستقبلعلى قراءة الماضي والھجس بالم

تقرأ في كل العصور من خلال زوایا متعددة وبأوجھ جدیدة، وھذاما یجعل بعض النقاد یدعون إلى ضرورة 

  1علاقة القراءة بالفھم بعلاقة القراءة بالتأویل: استبدال 

فالنص كیف ما كانت طبیعتھ "قراءة النصوص وھكذا فالتأویل عملیة جوھریة تمثل أھم مرتكز في 

یظلمجالا لتعدد القراءات، والنصوص التي تتمیز بانفتاحھا الدلالي، تظل منفتحة على عدد لا منتھ من 

  القراءات

                                                
1

  28.ص  1999، 1مبارك، استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط ، محمد 
1

  116ص 1998أبریل ، 25المجلد ، 4ة في نقود عبد القاھر الجرجاني الشعریة، مجلة عالم الفكر، العدد ،قاسم المومني، علاقة النص بصاحبھ ،دراس
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إن تأویل النص یطرح جملة من الإشكالات المرتبطة بالكشف عن مقصدیة المؤلف، وظروف  . "ممكنةال

لقارئ المؤول في الغوص في أعماق ھذا النص والبحث عن أسراره وخبایاه، الإنتاج، دون أن نغفل قدرة ا

ولتجاوز ھذه المعضلة حاولت مدرسةكونستانس . ومایترتب عن ذلك من تجاذب بین الموضوعي والذاتي

وفي ظل ھذه النظریة . الألمانیةالبحث في الموضوع، ووضع تصورات نظریة في آلیات القراءة والتلقي

لقد فسحت نظریة  .لا متحركا وشكلا من أشكال الأخذ والعطاء وحوارا بین القارئ والنصغدت القراءةفع

أحد أبرز عناصر الخطاب  "القارئ"القراءة والتلقي آفاقا جدیدة في مجال النقد الأدبي، وأعادت الاعتبار إلى 

ارئ مشاركا في صنع الأدبي والنقدي، إذ لم یعد دوره سلبیا مقتصرا على استھلاك النص، بل أصبح ھذاالق

النص المقروء  :النص، وسینظر إلى المعنى في نظریة القراءة المعاصرة على أنھ نتیجة للقاء بین نصین

ونص القارئ، وھذا یفضي بلا شك إلى دلالات لا نھائیة تسمح بالتأویل في دائرة لا ینغلق فیھاالنص بل 

  1قراءة مع كل یتجدد 

  : والبلاغيقراءة المحدثین للتراث النقدي  -

كب الدارسون المحدثون على قراءة التراث العربي في النقد والبلاغة إیمانا منھم بما یتضمنھ ھذا التراثمن ان

ویمكننا أن نمیز في قراءة . مؤلفات ذات أھمیة قصوى وما تزخر بھ من أفكار وتصورات متمیزة

   : المحدثینللتراث من حیث الموضوع، بین الاتجاھات التالیة

  كاللفظ والمعنى، أو السرقات، أو (قراءة تركز على قضیة بعینھا من بین القضایا النقدیة القدیمة

 ).القدیموالمحدث، أو غیرھا من القضایا

 تسلط الضوء حول شخصیة نقدیة أو بلاغیة قدیمة، إذ یحاول القارئ تتبع الفكر النقدي  قراءة

 .لھذھالشخصیة، واستعراض آرائھا، وكیفیة تناولھا لقضایا النقد والبلاغة

 راءة تتمحور حول التراث النقدي والبلاغي فیكلیتھ وشمولیتھ، تبحث في التصورات النظریة ق

  2قضایا نقدیةوالتطبیقیةوما یتصل بھا من 

  ) التفكیك والایقین المنھجي ( اتجاھات مابعد الحداثة 

  :الإستراتیجیة التفكیكیة

 :  النقد التفكیكي - 1

                                                
1
Umberto Eco, Les limites de l' interprétation, traduction de MyriemBouzaher , Bernard Grasset, 1992 , p 130  

2
  .295.ص  2003، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط ،)قراءة النص الأدبي تغییر عاداتنا في(مید لحمداني، القراءة وتولید الدلالة 
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إلى العربیة، فترجم بـالتفكیكیة،  (déconstruction) "دیكونستركشن"اختلف في ترجمة مصطلح 

والأخیر أبعدھا عن الدقةالمصطلح ولكن الأول أكثرھا تداولا، . وترجمھ بعضھم بالتشریحیة. والتقویض

مضلل في دلالتھ المباشرة، لكنھ ثري في دلالاتھ الفكریة، فھو في المستوى الأول یدل على التھدیم والتخریب 

  .والتشریح، وھي عادة تقترن بالأشیاء المادیة المرئیة

ة، وإعادة النظر إلیھا لكن المصطلح في مستواه الدلاليّ العمیق یدل على تفكیك الخطابات والنظم الفكری

یقول الفیلسوف . بحسب عناصرھا، والاستغراق فیھا وصولا إلى الإلمام بالبؤر الأساسیة المطمورة فیھا

 :في حوار مع كریستیان دیكان (Jaques Derrida) الفرنسي جاك دریدا

ا لنبرز بنیانیھ في الآن نفسھ، فنحن نفكك بناء أو حادثا مصطنع بنیانیھوضد  بنیانیھإن التفكیك حركة 

وأضلاعھ وھیكلھ ولكن نفك في آن معا البنیة التي لا تفسر شیئا فھي لیست مركزا ولا مبدأ ولا قوة فالتفكیك 

 1.ھو طریقة حصر أو تحلیل یذھب أبعد من القرار النقدي

ولھذا وما یؤكده التفكیك ویتحول عنده إلى ھدف ھو أنّ الخطاب ینتج باستمرار، ولا یتوقف بموت كاتبھ، 

فھو یدعو إلى الكتابة بدل الكلام لانطوائھا على صیرورة البقاء بغیاب المنتج الأول، في حین یتعذر ذلك 

بالنسبة للكلام، إلاّ في حدود نطاق ضیق، وبفھم العلاقة الجدلیة القائمة بین ثنائیة الحضور والغیاب في جسد 

ثیفة العمیقة الغائرة، وھو المدلول الذي ینفتح على الخطاب باعتبار الحضور رھینة مرئیة والغیاب ظلالھ الك

 .2خاصیة القراءة المستمرة في تحاور مع القارئ

وترتبط التفكیكیة أو التقوّیض . في أواخر الستینات على وجھ التقریب" ما بعد البنیویة"نشأت التفكیكیة عن 

ارئ نصوص من التراث الفلسفي باسم دریدا، الذي عرف بتعدد جوانبھ وخصب اھتماماتھ، فھو فیلسوف وق

كانت تفترض " البنیویة  "الغربي ولقد وجھ ھذا الفیلسوف انتقادا حاسما للفكر البنیوي، فلقد ذھب إلى أن فكرة

من نوع ما للمعنى حتى في البنیویة، ھذا المركز یحكم البنیة، ولكنھ ھو نفسھ لیس موضوعا " مركزا"دائما 

 .3للتحلیل البنیوي

                                                
1

عن عبد الله، إبراھیم، وآخرون ،معرفة الآخر، مدخل إلى  254:ص 1982سنة  19-18مجلة الفكر العربي المعاصر، العددان : حوار مع جاك، دریدا، كریستیان، دیكان
  .114:المناھج النقدیة الحدیثة، ص

2
  110:،ص1،2003النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار الميسرة، ط: إبراهيم محمود، خليل

3
  .315:، ص2004المذاھب النقدیة الحدیثة مدخل فلسفي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، : محمد، عناني: تقدیم: محمد، شبل ،الكومي
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إلى أن البشر یرغبون في مركز لأن المركز یضمن لھم الوجود من حیث ھو حضور، فنحن وذھب دریدا 

وھذه الأنا ھي مبدأ الوحدة " أنا"نفكر على سبیل المثال في حیاتنا العقلیة والمادیة على أنھا مرتكزة حول 

 4.الذي تقوم علیھ بنیة كل ما یدور في فضائھا

: ثنائیة ضدیة عدائیة تتأسس علیھا ولا توجد إلا بھذه الثنائیة كثنائیةیرى دریدا أن الفكر الغربي قائم على ال

وھذا الفكر یمنح الامتیاز للطرف الأول على . المرأة/الكتابة؛ الرجل/الآخر؛ المشافھة/العاطفة؛ الذات/العقل

التي ھي  أي أنّ المعنى وظیفة المتحدث وسابق على اللغة" التمركز المنطقي"الثاني ھو ما یسمیھ دریدا بـ

 .إلى محطة أخرى" أصلي"مجرد وسیلة ناقلة لھ من موقع 

ویرى دریدا أن الأسبقیة تكون للكتابة على اللفظ والكتابة عند دریدا لا تعني الكتابة بمفھومھا المألوف الذي 

یرى فیھا مجرد تصویر وتمثیل للأصوات المنطوقة ویؤكد أن الكتابة كانت دائما تخضع لھیمنة اللفظ مما 

ویرى دریدا أن التفكیك لیس عملیة نقدیة بل . جعل التمركز المنطقي عنده مرادفا دقیقا للتمركز الصوتي

النقدیة موضوعھا التفكیك لأن عملیة التفكیك ترتبط أساسا بقراءة النصوص وتأمل كیفیة إنتاجھا للمعاني وما 

 .تحملھ بعد ذلك من تناقض فھي تعتمد على حتمیة النّص وتفكیكھ

ى ھذا أن التفكیكیة تأخذ على عاتقھا قراءة مزدوجة فھي تصف الطرق التي تضع بواسطتھا المقولات معن

التي تقوم علیھا أفكار النّص المحللّ، تضعھا موضع تساؤل وتستخدم نظام الأفكار التي یسعى النّص في 

 .نطاقھا بالاختلافات وبقیة المركبات لتضع اتساق ذلك النظام موضع التساؤل

فسرت كثیر من القراءات على أنھا ھجوم على الكتاب لأنھا تكشف عما عندھم من تناقضات مع أنفسھم  وقد

أو وجود عوامل تفكیك ذاتیة لأننا اعتدنا على اعتبار أن التناقض مع الذات أمرا لا محید عنھ فیما یقول دریدا 

 .أولا محید عنھ أي نص یطرح مشكلات كبرى على الأقل

حلقة أساسیة في التّصور التّفكیكي وھي تھدم تراكیب الكتابة مع غیرھا من المستویات،  من ھنا فالتفكیك

وحسبدریدا فالتفكیك لیس عملیة .والتفكیكیة بھذا المفھوم نشاط قراءة یبقى مرتبطا بقوة النصوص واستجوابھا

                                                
 .67–54،ص1981 إدواردسعید،مؤسسةالأبحاثالعربیة،بیروت، — الاستشراق4
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عة من المصطلحات ولتحقیق أھدافھ وطموحاتھ یقترح التفكیك مجمو. نقدیة بل النقدیة موضوعھا التفكیك

 :1أھمھا

 : الاختلاف  - 1

 تعد مقولة الاختلاف إحدى المرتكزات الأساسیة للمنھجیة التفكیكیة واستنادا لكشف الدلالة المعجمیة

(différence)  التي تتألف من فعل أو مصدر یدل على عدم تشابھ والمغایرة والاختلاف في الشكل

یقوم مصطلح  .التفرق والبعثرة والمغایرة في المكان والزمانوتعني التشتت والانتشار و (differ)والخاصة،

الاختلاف على تعارض الدلالات بین الحضور والغیاب، فـدریدا یرى أنّ الخطاب الأدبي یكون تیارا غیر 

متناه من الدلالات وتوالد المعاني لا تعرف الاستقرار والثبات فإنّھا تبقى مؤجلة ضمن نظام الاختلاف، وھي 

 ".بحركة حرة أفقیة وعمودیة دون توقع لنھایة محددة لھامحكومة 

وھي نمط من  (archi-writing)إن الوظیفة المھمة للاختلاف ھي ما یصطلح علیھ دریدا بالكتابة البدائیة 

الكتابات سابق للكتابة نفسھا، أي ذات میزة قبلیة متصوّرة للكتابة قبل تجربة الكتابة، فھي تنتج شكل الحضور 

 "ا تكون أنظمتھا موضوعیة بالنسبة لموضوعھا وكل أشكال المعرفة الأخرىوعادة م

إنّ الاختلاف لا یعود ببساطة لا " :الاختلاف عند دریدا ھو فعالیة حرة غیر مقیدة، ویوجز تعریفھ لھا بالقول

 "إلى التاریخ ولا إلى البنیة فالاختلاف یوجد في اللغة لیكون أول الشروط لظھور المعنى

  :حول العقل التمركز - 2

[... ] التضافر لتأسیس بنیة قوة في خارطة الفكر ویعتمد على اقتحام سكونیة المیتافیزیقا "یعنى بھ دریدا 

وإعطاء الكلمة المنطوقة قیمة عالیة بسبب حضور المتكلم والمستمع وقت صدور القول، فلیس ثمة فاصل 

ما یفعلھ المستمع في الوقت ذاتھ، إن  زماني أو مكاني، بینھما فالمتكلم یستمع في الوقت الذي یتكلم فیھ، وھو

أمّا [...] سمة المباشرة في الفعل الكلام تعطي قوة خاصة في الفھم المباشر سواء تحقق كاملا أو غیر كامل 

الكتابة فإنھا تكتسب أھمیتھا من خلال التمركز حول العقل، حیث یصبح الكلام مستحیلا ولھذا یضع الكاتب 

إیاھا عن نفسھ، ومحولا إیاھا إلي شيء قابل لأن یقرأ من شخص آخر بعید، حتى أفكاره على الورقة، فاصلا 

                                                
1

 .109، ص2002، 3دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط: میجان، الرویلي، وسعد، البازغي
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بعد موت الكاتب، وكل ھذا یفتح الآفاق لمزید من الاحتمالات ومن ھنا ینشأ الاختلاف الكبیر بین الكلام 

 .والكتابة

یقة منظومة حقول وأبرز الحقول المعرفیة التي امتد إلیھا نقد دریدا حول التمركز المنطقي وھي في الحق

 1:معرفیة متداخلة تصدى لھا بمنھجیة التفكیكیة في القراءة لكشف مظاھر التمركز المنطقي فیھا وھي

 ولقد عدّ العقل والإدراك مركزا للحضور وحقیقة الأمر أنھما لیسا إلا نتاجا  :الأولیة الابستمولوجیة  - أ

 .لوحدة العقل والحقیقة فالوعي یحضر حالا من تلقاء نفسھ

 تتحقق انطلاقا من الماضي صوب المستقبل في ثلاث حالات التمظھر تعالي: الأولیة التاریخیة   -  ب

 .مقولات الخالق –الأشكال  

 .تتحقق بواسطة حضور الذكوریة المتمثلة في سلطة الرجل، والغیاب عند المرأة :الأولیة الجنسیة - ت 

أھم الحقول المنھجیة لدى دریدا لما یمثلھ الوجود من حضور ذاتي صاف مقابل  :الأولیة الوجودیة-ث

 .الغیاب العدم

 .تتجھ إلى التعدد القرائي الناتج عن التأویل، والسعي إلى التعدد اللانھائي للمعنى :التأویل الأدبي -ج

  :علم الكتابة - 3

الكلام على الكتابة مع إمكانیة تصویر الكلام التأسیس إلى تحدیث الفكر بقلب التدرج التقلیدي من أفضلیة 

 .على أنھ مشتق من الكتابة

  :القراءة - 4

یرى دریدا أن النّص لیس ساحة تباینات، ومجال للتوتر والتعارض وحیز للتبعثر والتشتت وذلك حیث یولد 

 .دوماً عن القراءة تفكك البنى وانفجار المعنى وتشظي الھویة

                                                
1

  .130:، صدار النشر بیروت لبنان  1ط مناھج النقد المعاصر: صلاح، فضل
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قدیة تفكك النّص لتكشف أن ما یبدو عملا متناسقا وبلا تناقضات ھو بناء من إنّ تفكیكیة دریدا كممارسة ن

إن فضح ذلك البناء ینسف الافتراض بوجود معنى متماسك غیر . الاستراتیجیات والمناورات البلاغیة

ویؤكد دریدا أھمیة تحطیم كل الجاھز والمؤطر والمشكل ) یمكن تفسیره بشكل واضح(متناقض ومفھومھ 

ویلاحظ دریدا على النصوص أنھا لیست متجانسة دائما . سواء كان نظریا، أم ثقافیا، أم مؤسسیا والنظامي

 :1ویحدد مطلبھ من القراءة بقولھ

ما یھمني في القراءات التي أحاول إقامتھا ھو لیس النقد في الخارج، وإنما الاستقرار والتموضع في البنیة "

 ت، أو تناقضات داخلیة، یقرأ النصّ من خلالھا نفسھ، ویفكك نفسھغیر المتجانسة للنصّ، والعثور على توترا

أن یفكك النصّ نفسھ فھذا یعني أنھ یتبع حركة مرجعیة ذاتیة حركة نصّ لا یرجع إلاّ إلى نفسھ، ولكن  [...]

 ".ھناك في النّص قوى متنافرة تأتي لتقویضھ وتجزئتھ

ھي أصل اللغة، ولیس أصلھا ھو الصوت الذي ینقل ) رإیكرتی(إنّ الكتابة : ویقول دریدا معارضا البنیویة

ویھدف علم الكتابة الذي وضعھ دریدا إلى الحلول محل سیمیولوجیاسوسیر، والكتابة في . الكلمة المنطوقة

ویستخدم دریدا مفھوم . تصوره المفصل تعني أیة ممارسة من التفریق والإیضاح والفصل بالمسافات

 :با في الأقطاب الموجودة في التمركز التقلیدي حول اللوجوسكتابة ھذا لیحدث انقلا–الأركى

ونجد . المدلول، إلى آخره/الوعي؛ الدال /الوجود؛ اللاوعي/الصوت؛ عدم الوجود/الصوت؛ الصمت/الكتابة

أن النظام المتمركز حول الصوت أو اللوجوس یصور العلامة تقلیدیا على أنھا تتألف من الدال والمدلول، 

ع برسوخ في القلب من ذلك النظام وتدل فیھ على قرب الصوت من الحقیقة ،والصوت من والعلامة تق

 .الوجود ،والصوت من المعنى

والإنسان التفكیكي عند دریدا وعلى العكس من أسلافھ التقلیدیین یؤكد على لعب العلامات ونشاط التفسیر، 

للأبنیة، ویتخلى عن الحلم بالأصول والأسس وھو یتتبع حول المركز اللعب الحر للدوال والإنتاج ذا الغرض 

 1.دیني والإنسانیة المیتافیزیقیة- الوھمیة ویشطب على الإنسان الأنطو

إنّ القراءة التفكیكیة لیست ھي التي تقول ما أراد القول قولھ، بل تقل ما لم یقلھ القول ولیس في قولنا طلامس 

ة بھذا المعنى تتیح تجدد القول ،أي قراءة ما لم یقرأه ولا سحر ولا شعوذات ولا لعب على الألفاظ ،والقراء
                                                

1
  .132ابق صر نفس المرجع السمناھج النقد المعاص: صلاح، فضل

1
  .86، ص1985معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، بیروت، الدار البیضاء، دار الكتاب اللبناني، : علوش، سعید
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المؤلف، وھذا معنى قول التفكیكیین أن النّص ینطوي على فراغات، لأن النّص في حقیقتھ كوّن من المتاھات 

وھكذا یبنى النّص على الغیاب والنسیان الأعلى الحضور والتذكر والغیاب ھو غیاب الجسد والدال والحجب 

یھ المؤلف عمدا، لسبب من الأسباب ولكنھ أیضا حجب یتم من دون قصد المؤلف، بسبب ھناك یلجأ إل

مضامین أیدیولوجیة تتسرب إلى النّص، ویقتصر تأثیرھا على تغلیف الحقیقة بقشرة خارجیة أو جعل ما لیس 

 2.بحقیقي تعلقا من خارج

تركز تركیزاً كبیرا على الكتابة باقتلاع وھكذا فإنّ التفكیكیة تعطي السلطة الحقیقیة للقارئ لا للمؤلف كما 

مفاھیم الكلام والصوت وتقتل أحادیة الدلالة وتدعو إلى تشتت المعنى بتخلیص النّص من القراءة الأحادیة 

وتدعو التفكیكیة إلى موت المؤلف ومیلاد القارئ وتعتبر النصّ جملة من النصوص السابقة أو إقصاء 

 .التناص–لنصوص متعددة 

رجعنا إلى الخطاب النقدي العربي المعاصر فإننا نجد بعض الأقلام المتمیزة التي اھتمت بھذه القراءة أما إذا 

الخطیئة "عبد الله الغذامي في مؤلفیھ : وحاولت تطبیقھا على بعض النصوص العربیة ومن أبرز ھذه الأقلام

تحلیل : حمال بغداد"قاتھ على ، و عبد المالك مرتاض في تطبی"من البنیویة إلى التشریحیة"و" والتكفیر

تحلیل "دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید آل خلیفة، و: ألف یاء"، و"سیمیائي تفكیكي

 ."معالجة تفكیكیة سردیة: الخطاب السردي

 التفكیكیة عند العرب - 5

ثم تنقضھ لتقیم آخر على تجمع جل الكتابات على أنّ القراءة التفكیكیة قراءة متضادة، تثبت معنى للنص 

، إنّھا تسعى إلى إثبات أنّ ما ھو ھامشي قد یصیر مركزیا إذا نظرنا إلیھ من "إساءة القراءة"أنقاضھ في إطار 

 1.زاویة مغایرة

تبحث عن اللَّبِنَة القلقة غیر المستقرة، وتحركھا حتى ینھار البنیان "لذا رأى عبد العزیز حمودة أنّ التفكیكیة 

وفي كل عملیة ھدم وإعادة بناء یتغیر مركز النص وتكتسب العناصر . یعاد تركیبھ من جدیدمن أساسھ و

                                                
2

الكرمل، فاعلیة القارئ في إنتاج النّص، المرایا اللامتناھیة، مجلة : ،عن عبد الكریم ،درویش 59:،ص 17مجلة الكرمل، عدد،: مقابلة أجراھا، كاظم، جھاد: ، دریدا
  .209:،ص2010

1
  .318:المذاھب النقدیة الحدیثة مدخل فلسفي،ص: تقدیم محمد، عناني: محمد، شبل الكومي
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وھكذا یصبح ما ھو ھامشي مركزیا، وما ھو . أفق القارئ الجدید –بالطبع  –المقھورة أھمیة جدیدة، یحددھا 

 غیر جوھري جوھریًا

ین ما یصرح بھ النّص وما یخفیھ أي بین ھاھنا نستشف أنّ القراءة التفكیكیة تھدف إلى إیجاد تصدع وشرخ ب

 .ما یقال ومالم یتم التصریح بھ

تقویض لغة النّص أجزاء أجزاء، وأفكارا أفكارا "أمّا التحلیل التفكیكي عند عبد المالك مرتاض فیقوم على 

لغتھ على ضوء لتبیّن مركزيّ النّص والاھتداء إلى سر اللعبة فیھ، ثم یعاد تطنیبھ، أو بناؤه، أو تركیب [...] 

 2."نتائج التقویض

ھاھنا نلفي أنّ التفكیك عند عبد المالك مرتاض یقوم على تفكیك النّص إلى أجزاء وتحلیل أدق تفاصیلھ لیصل 

 .القارئ أو الناقد إلى عمق النّص فیھتدي إلى سر البناء فیھ

تفسیر الشعر "ى ما سماه مبدأ وتقوم تشریحیة عبد اللهّ الغدامي، في جوانب أساسیة من ممارستھ النقدیة عل

إدماج كل "الذي اتخذ منھ شعارا نقدیًا تصدر عنھ قراءاتھ الشعریة المختلفة، یقوم ھذا المبدأ على " بالشعر

قصیدة في سیاقھا، ولكل قصیدة سیاق عام ھو مجموعة شفرات جنسھا الأدبي، وآخر خاص ھو مجموعة 

 1"ان بشكل دائم ومستمرإنتاج كاتبھا، وھذان سیاقان یتدخلان ویتقاطع

وعلیھ فإنّ التشریح یقوم على تفكیك النصوص إلى وحدات، یُعّملُ الناقد أدواتھ وذلك بتسمیة كل وحدة 

 .وتحلیل النّص الإبداعي إلى أصغر وحداتھ الجملة

، فقد نج د قصیدة والجملة الشعریة عند الغذامي ھي غیر الجملة النحویة، إنھا قول أدبي تام لیس لھ حدٌّ قارٌّ

 :الذي توقف عند بیتھا الشھیر2لدى الغذامي" جملة أدبیة واحدة"من خمسة أبیات لـدرید بن الصمة تشكل 

وما أنا إلاّ من غزیة إن غوت غویت، وإن ترشد غزیة أرشدفھذا البیت شاھد على العصبیة القبلیة، ولكن 

یرة لما عھدناه، إذ أبان عن قمة الدلالة تراءت دلالتھ مغا) جملتھ(عندما أعاده عبد الله الغذامي لسیاقھ 

 .الدیمقراطیة

                                                
2

  .221:ص 24/04/2010فاعلیة القارئ في إنتاج النّص المرایا اللامتناھیة، مجلة الكرمل، : عبد الكریم، درویش
1

  .190:، ص2010الطبعة الثالثة، أكتوبر  مناھج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع،: یوسف، وغلیسي
2

  .191:المرجع نفسھ، ص: ، عن یوسف، وغلیسي388:المرایا المحدبة، ص: عبد العزیز، حمودة
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ضُ "لعلنا لا نحید عن جادة الصواب إن قلنا إنھ تأویل یكتب النصوص بإعادة قراءتھا قراءة  المركزیة " تُقَوِّ

أو " سیاقاتھا" القرائیة الأحادیة المھیمنة القائمة على فھم سيء وتفسیر النصوص ببترھا عن جملھا الشعریة

 ."ذاكرة النّص"سمیھ الغذامي ما ی

ویقر الغذامي بان ھذا المبدأ التشریحي الذي یصطنعھ ھو مبدأ توفیقي یقوم على استثمار جملة من المقولات 

 3.النقدیة، ویقوم ھذا المبدأ على جملة من المبادئ الجزئیة

  تحویل القارئ إلى أي اختلاف الحاضر عن الغائب، أي أن استحضار الغائب تفید في " الاختلاف "مبدأ

منتج للنص، وھذا یثري النص بجلب الدلالات لا تحصى إلیھ، كما تفید في إیجاد قراء إیجابیین یشعرون 

 .بأھمیة القراءة

 إعادة قراءة النص، العمل الإبداعي، قراءة تختلف عن القراءات السابقة. 

  مع النصوص الأخرى؛ بما ھو تقاطع للنص "التناص الداخلي"یستثمر الغذامي ضمنیا مفھوم. 

  یرى الغذامي أن عملیة إحضار عناصر الغیاب إلى النص ھي في حقیقتھا محاولة لكتابة تاریخ ذلك 

 1النص

  المناھض لشتى أشكال القراءة الإسقاطیة، في احتفائھ بالسیاق اللغوي " تفسیر الشعر بالشعر"إن 

 .قرآنالداخلي، یقلدّ صنیع بعض المفسرین الذین فسروا القرآن بال

تلك التي تقوم على محاولة نقض منطق "ویقر الغذامي صراحة بأن تشریحیتھ تختلف عن تفكیكیة دریدا 

ولكنھا أقرب إلى تفكیكیة . 2"العمل المدروس من خلال نصوصھ، وأنا لم أعمد إلیھا ھنا لأنھا لا تنفعني

 .مؤلف یسمو بنصھ إلى التداخل معھالقائمة على تشریح النص من أجل إعادة بنائھ، وھذا ما یجعل ال) بارت(

إن كل ما ذكر آنفا یدل على أن القراءة ھي عملیة تشریح للنص، وكل تشریح ھو محاولة استكشاف جدید 

 .للنص الإبداعي ولذلك تعطى ھذه القراءات سیلا من الدلالات

  :نقد التفكیكیة - 6
                                                

3
  191:، عن یوسف، وغلیسي، المرجع نفسھ، ص13:مدخل في قراءة الحداثة، ص: عبد المالك ،مرتاض

1
  .192،193: وغلیسي، المرجع نفسھ، ص، ص، عن یوسف، 84:الخطیئة والتكفیر، ص: عبد الله، الغدامي

2
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آو الإرادة ) نیتشھ(بذلك عن إرادة القوة إنّ التفكیكیة اعتبرت الخطاب بنیة متعالیة على الجملة، فكشف 

التي تقبع داخل كل نسیج خطابي، وھي نقطة أثارتھا مدرسة فرانكفورت وبلورھا أدورنو بصفة ) ھیدجر(

 .خاصة

والتفكیكیة شأنھا شأن كل نص فلسفي لا تخلو من بعض التناقضات والمآزق، وھذا شيء طبیعي فھي تعبر 

 عینة لأسئلة تطرحھا المجتمعات الغربیة بحدة في القرن العشرینعن لحظة تاریخیة وتقدم أجوبة م

إنّ دریدا وأتباعھ یعتقدون أن كل النصوص عرضة للتناقض والاستحالة الدلالیة إنھم یعیدون إنتاج الأفق 

الھیغلي بطریقة غیر مباشرة وبدون وعي كما لاحظ بعض النقاد والمفكرین أن النسق الفلسفي التفكیكي یفتقر 

 .البعد السوسیولوجي التاریخي إلى

ھكذا استطاعت النظریة التفكیكیة التي ارسي دعائمھا دریدا، أن تؤكد حقیقة نقدیة لا یمكن تجاھلھا، وھي إن 

اللغة أبعد ما تكون عن التعبیر الموضوعي الشفاف، ولذلك یجب تناولھا بقدر كبیر من التشكّك وعدم الیقین، 

استعاریة تعتمد في عملیة التوصیل على إحداث تأثیر أو تكوین صورة، وذلك  فاللغة بجمیع أنواعھا، ھي لغة

لعجزھا عن نقل الواقع أو الأفكار نقلا موضوعیا، ومن ھنا كان التشكّك النقدي الذي تمارسھ التفكیكیة في 

 1.دقّة المعاني المباشرة للغّة

إنّ الانتقال من العمل إلى النص ھو . فنیةإذن التفكیكیة ھي قراءة لنصوص، قراءة تستبعد تأویل الأعمال ال

كما بین بارت لیس تحوّلا من الھرمنوطیقا إلى السیمیولوجیا فقط بل، ھو أیضا انتقال من جزء ماديّ إلى 

 .حقل منھاجيّ 

  :نقد بوردیولدریدا - 7

علماء یعد بوردیو أبا لعلم الاجتماع المعاصر في فرنسا، بفضل مرجعیتھالسوسیولوجیة التي یستحیل على 

ویأخذ بوردیو على دریدا فصلھ لنسقھ الفلسفي عن العلوم الإنسانیة وعن المؤسسات . الاجتماع تخطیھا

المجتمعیة ،متھما إیاه بالمثالیة والھروب من الواقع السوسیولوجي والمؤسساتي، فدریدا یعید إنتاج الفلسفة 

                                                
1

، ملتقى الخطاب النقدي العربي المعاصر قضایاه واتجاھاتھ، المنعقد بالمركز الجامعي، خنشلة، یومي "التفكیكیة دراسة نقدیة"قراءة في كتاب بیار زیما، : الطیب، بودربالة
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كیكیة أتت بأجوبة فلسفیة لازمة ثقافیة وإنسانیة یعتقد بوردیو أن التف.(بطریقة غیر مباشرة(المثالیة الكانطیة 

 .2وحضاریة كما أن دورھا التاریخي دور نخبوي لم یتجدر في الدینامیكیة الاجتماعیة

بعد ما كان النص الأدبي مغلقا لا أفق لھ في الدراسات السیاقیة حیث كان مرتبط حینا بصاحبھ وبمحیطھ 

وثیقة تاریخیة تبررھا مواقف وأفعال، وھّمش القارئ، وكان أحیانا أخرى، فغدا ) الاجتماعي والسیاسي(

 .مجرد مستھلك متلق لا ینتظر منھ أي رد فعل مھما كانت قیمتھ وشكلھ

  )التحول نحو القراءات العابرة للمناھج وسثوط المركزیات النقدیة ( نقد ما بعد الحداثة 

  :  نشأة نقد مابعد الحداثة  - 1

م ویقصد بھا النظریات والتیارات والمدارس الفلسفیة 1970لظھورمابعد الحداثةسنة كانت البدایات الأولى 

والفكریة والأدبیة والنقدیة والفنیة التي ظھرت عقب ما بعد الحداثة البنیویة والسیمیائیة واللسانیة، ونقصد بھا 

ومن أجل ذاتھا وقد جاءت  الدراسات التي كانت تھتم بالجنب الشكلي للغة والتي اشتھرت بدراسة اللغة لذاتھا

مابعد الحداثة لتحطیم المقولات المركزیة التي ھیمنت قدیما وحدیثا على الفكر الغربي، والتي عرفت 

وقد استخدمت في ذلك آلیات التشتیت ...كاللغة، والھویة، والأصل، والصوت، والعقل: بالسردیات الكبرى

. ثة بفلسفة الفوضى والعدمیة والتفكیك واللامعنىواللانظاموالتشكیك والاختلاف والتغریب، وتقترن مابعد الحدا

عن الحداثة السابقة بقوة التحرر من قیود التمركز، والانفكاك عن  وتتمیز نظریات ما بعد الحداثة 

إن اللوغوس ھو المبدأ الفعال في الھیولى ، إنھ الله، وھو سرمدي، وھو الفعال لكل شيء من خلال “اللوغوس

وتسعى ما بعد الحداثة إلى الانفتاح على الغیر عبر الحوار ". عبر عن ھذا بالمیتافیزیقا والتقلیدوی"  .“المادة

والتفاعل والتناص، ومحاربة لغة البنیة والانغلاق والانطواء، مع فضح المؤسسات الغربیة المھیمنة، وتعریة 

المختلف، والعنایة بالعرق، واللون، الإیدیولوجیا البیضاء، والاھتمام بالمدنس والھامش والغریب والمتخیل و

 1..والجنس، والأنوثة، وخطاب مابعد الاستعمار

 :مفھوم ما بعد الحداثة - 

اختلف حولھ نقاد ودارسو مابعد الحداثة؛ نظرا لتعدد مفاھیمھ ومدلولاتھ " مابعد الحداثة:" مصطلح   

بل نجد أن المعاني التي قدمت لمفھوم مابعد الحداثة متناقضة فیما بینھا ومختلفة ومتداخلة، . من ناقد إلى آخر

                                                
2

نصیّات بین لھیرمنیوطیقا والتفكیكیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، : حسن، ناظم، وعلي حاكم، صالح: ترجمة: ھیوسلقرمان. ج: في ھذا المقام: انظر
  .44ص 1ط  2002

1
  45نفس المرجع السابق صیوطیقا والتفكیكیة، المركز الثقافي نصیّات بین لھیرمن: حسن، ناظم، وعلي حاكم، صالح: ترجمة: ھیوسلقرمان. ج: في ھذا المقام: انظر
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د تبین أن أفكار مابعد الحداثة مختلفة نقاش طویل، وق" مابعد الحداثة"حتى أثیر حول استخدام مفھوم مصطلح 

وبتالي فھو یشیر إلى دور وسائل الإعلام في المجتمعات الرأسمالیة في . نسبیا عن مفاھیم الحداثة السابقة

وأیا كان استخدامھ المفضل، فمن الواضح أن نظریة تفسیر التطورات الاجتماعیة . أواخر القرن العشرین

لكبرى لم تعد ممكنة أو مقبولة، وأنھ لم یعد ممكنا للأفكار أن تكون مرتبطة والثقافیة عن طریق السردیات ا

  2.النص والصورة فكل شيء ھو. ارتباطا وثیقا مع الواقع التاریخي

مابعد الحداثة بفلسفة التفكیك والتقویض، وتحطیم المقولات   وھناك من الباحثین والدارسین من یربط  

وفي ھذا الصدد، یقول دافید . الثقافة الغربیة من أفلاطون إلى یومنا ھذاالمركزیة الكبرى التي ھیمنت على 

وتعبر ھذه المواقف من مابعد الحداثة عن موقف متشكك بشكل جوھري  ":"النظریة الأدبیة ":كارتر في كتابھ

 لجمیع المعارف البشریة، وقد أثرت ھذه المواقف على العدید من التخصصات الأكادیمیة ومیادین النشاط

وبالنسبة للكثیرین تعد ). من علم الاجتماع إلى القانون والدراسات الثقافیة، من بین المیادین الأخرى(الإنساني

فلا العالم . مابعد الحداثة عدمیة على نحو خطیر، فھي تقوض أي معنى للنظام والسیطرة المركزیة للتجربة

ابعد الحداثة على التشكیك والتقویض والعدمیة ، ولا الذات لھما وحدة متماسكة،  ومن ثم فقد اعتمدت فلسفة م

كما اعتمدت على التناصواللانظامواللاانسجام، وإعادة النظر في الكثیر من المسلمات والمقولات المركزیة 

جمیع :"  - حسب دافید كارتر -ومن ثم، تزعزع مابعد الحداثة. التي تعارف علیھا الفكر الغربي قدیما وحدیثا

یة المتعلقة باللغة والھویة، إذ نسمع كثیرا من الطلاب الأجانب الذین یدرسون الأدب الإنكلیزي المفاھیم التقلید

وكثیرا ماتكشف النصوص الأدبیة في مابعد . ینعتون أي شيء لایفھمونھ أو یعبرون عنھ بمابعد حداثي

 . الحداثة عن غیاب الانغلاق، وتركز تحلیلاتھا على ذلك

 :مابعد الحداثةالسیاق الذي ظھرت فیھ  - 

ارتبطت مابعد الحداثة في بعدھا التاریخي والمرجعي والسیاقي بتطور الرأسمالیة الغربیة ما بعد   

كما جاءت . كما ارتبطت ارتباطا وثیقا بتطور وسائل الإعلام. الحداثیة اجتماعیا، واقتصادیا، وسیاسیا، وثقافیا

مقولات المركزیة الغربیة التي تحیل على الھیمنة والسیطرة مابعد الحداثة كرد فعل على البنیویة اللسانیة، وال

كما استھدفت مابعد الحداثة تقویض الفلسفة الغربیة، وتعریة المؤسسات الرأسمالیة . والاسغلال والاستلاب

كما عملت مابعد الحداثة على انتقاد . التي تتحكم في العالم، وتحتكر وسائل الإنتاج، وتمتلك المعرفة العلمیة

 .لوغوس والمنطق عبر آلیات التشكیك والتشتیت والتشریح والتفكیكال

                                                
2
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  النقدیة المعاصرة المنھجیة الاتجاھات:الفصل الثاني 
 

83 
 

ھذا، وقد ظھرت مابعد الحداثة في ظروف سیاسیة معقدة ، وذلك بعد انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، وخاصة  

في سیاق الحرب الباردة، وانتشار التسلح النووي، وإعلان میلاد حقوق الإنسان، وظھور مسرح 

، وظھور الفلسفات اللاعقلانیة كالسریالیة، )…ل بیكیت، وأداموف، ویونیسكو، وأرابالصموی(اللامعقول

وقد كانت التفكیكیة معبرا رئیسا للانتقال من مرحلة الحداثة … والوجودیة، والفرویدیة، والعبثیة ، والعدمیة

احتفلت " ولذلك، . للحداثة ومن ثم، فقد كانت مابعد الحداثة مفھوما مناقضا ومدلولا مضادا. إلى مابعد الحداثة

مابعد الحداثة بأنموذج التشظي والتشتیت واللاتقریریة كمقابل لشمولیات الحداثة وثوابتھا، وزعزعت الثقة 

بالأنموذج الكوني، وبالخطیة التقدمیة، وبعلاقة النتیجة بأسبابھا ، حاربت العقل والعقلانیة، ودعت إلى خلق 

التي ترفض النماذج المتعالیة، وتضع محلھا الضرورات الروحیة ،  أساطیر جدیدة تتناسب مع مفاھیمھا

كما رفضت الفصل بین الحیاة والفن، . وتبجیل اللحظة الحاضرة المعاشة وضرورة قبول التغییر المستمر، 

 ".1حتى أدب مابعد الحداثة ونظریاتھا تأبى التأویل، وتحارب المعاني الثابتة

میع الفروع المعرفیة، كالأدب، والنقد، والفن، والفلسفة، والأخلاق، وقد غزت نظریة مابعد الحداثة ج  

 ...والتربیة، وعلم الاجتماع، والأنتروبولوجیا، وعلم الثقافة، والاقتصاد، والسیاسة، والعمارة، والتشكیل

 :مرتكزات مابعد الحداثة- 

كزات الفكریة والذھنیة والفنیة تستند مابعد الحداثة في الثقافة الغربیة إلى مجموعة من المكونات والمرت

 :والجمالیة والأدبیة والنقدیة، ویمكن حصرھا في العناصر والمبادىء التالیة

تھدف نظریة مابعد الحداثة إلى تقویض الفكر الغربي، وتحطیم أقانیمھ المركزیة ، وذلك عن  :التقویض  • 

تسلحت بمعاول الھدم والتشریح لتعریة بمعنى أن مابعد الحداثة قد . طریق التشتیت والتأجیل والتفكیك

الخطابات الرسمیة، وفضح الإیدیولوجیات السائدة المتآكلة، وذلك باستعمال لغة الاختلاف والتضاد 

  .والتناقض

أھم ما تتمیز بھ مابعد الحداثة ھو التشكیك في المعارف الیقینیة، وانتقاد المؤسسات الثقافیة  : التشكیك  •

ومن ثم، أصبح التشكیك آلیة للطعن في الفلسفة الغربیة المبنیة . ة والمعرفة والسلطةالمالكة للخطاب والقو

فتفكیكیة جاك دیریدا ھي في الحقیقة تشكیك في المیتافیزیقا الغربیة . على العقل والحضور والدال الصوتي

  .1من أفلاطون إلى فترة الفلسفة الحدیثة

                                                
1

  50حفتاوي رشید مسارات النقد ومدرات مابعد الحداثة نفس المراجع السابق ص
1
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ابعد الحداثة، فإنھ سیجدھا فلسفات عدمیة وفوضویة، تقوم من یتأمل جوھر فلسفات م :الفلسفة العدمیة  •

بمعنى أن فلسفات مابعد الحداثة ھي . على تغییب المعنى، وتقویض العقل والمنطق والنظام والانسجام

فلسفات لا تقدم بدائل عملیة واقعیة وبراجماتیة، بل ھي فلسفات عبثیة لا معقولة، تنشر الیأس والشكوى 

 .عوالفوضى في المجتم

إذا كانت فلسفة الحداثة أو تیارات البنیویة والسیمیائیة تبحث عن النظام والانسجام،  :التفكك واللاانسجام • 

وتھدف إلى توحید النصوص والخطابات، وتجمیعھا في بنبات كونیة، وتجریدھا في قواعد صوریة عامة، 

فإن فلسفات مابعد الحداثة ھي ضد  من أجل خلق الانسجام والتشاكل، وتحقیق الكلیة والعضویة الكونیة،

وفي المقابل، تدعو إلى التعددیة والاختلاف واللانظام، . النظام والانسجام، بل ھي تعارض فكرة الكلیة

 . وتفكیك ماھو منظم ومتعارف علیھ

رافقت ما بعد الحداثة تطور وسائل الإعلام، فأصبحت الصورة البصریة علامة سیمیائیة : ھیمنة الصورة  • 

شھد على تطور مابعد الحداثة، ولم تعد اللغة ھي المنظم الوحید للحیاة الإنسانیة، بل أصبحت الصورة ھي ت

  . المحرك الأساس للتحصیل المعرفي، وتعرف الحقیقة

تتمیزمابعد الحداثة بالغرابة ، والشذوذ، وغموض الآراء والأفكار والمواقف، فتفكیكیة  :الغرابة والغموض •

مازالت مبھمة وغامضة، من الصعب فھمھا واستیعابھا، حتى إن مصطلح التفكیك نفسھ  - مثلا –جاك دیریدا 

 .أثار كثیرا من النقاش والتأویلات المختلفة في حقول ثقافیة متنوعة

بمعنى أن أي نص یتفاعل . یعنیالتناص استلھام نصوص الآخرین بطریقة واعیة أو غیر واعیة :التناص •

و یدل التناص في معانیھ القریبة والبعیدة . النصوص الأخرى امتصاصا وتقلیدا وحواراویتداخل نصیا مع 

وقد ارتبط التناص نظریا مع النقد الحواري . على التعددیة ، والتنوع ، والمعرفة الخلفیة، وترسبات الذاكرة

 .لدى میخائیل باختین

قویض المقولات المركزیة الغربیة الكبرى استھدفت مابعد الحداثة ت :تفكیك المقولات المركزیة الكبرى • 

كالدال والمدول، واللسان والكلام، والحضور والغیاب،إلى جانب انتقاد مفاھیم أخرى كالجوھر، والحقیقة، 

  ...وذلك عن طریق التشریح، والتفكیك، والتقویض، والتشتیت، والتأجیل...والعقل، والوجود، والھویة

حداثیة قد آمنت بفلسفة البنیة والانغلاق الداخلي، وعدم الانفتاح على المعنى، إذاكانت البنیویة ال :الانفتاح •

والسیاق الخارجي والمرجعي، فإن ما بعد الحداثة قد اتخذت لنفسھا الانفتاح وسیلة للتفاعل والتفاھم والتعایش 

ل آخر على ھذا الانفتاح ویعد التناص آلیة لھذا الانفتاح؛ كما أن الاھتمام بالسیاق الخارجي ھو دلی. والتسامح

 .الإیجابي التعددي
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تعمل فلسفات مابعد الحداثة على تحریر الإنسان من قھر المؤسسات المالكة للخطاب  :قوة التحرر • 

والمعرفة والسلطة، وتحریره أیضا من أوھام الإیدیولوجیا والمیثولوجیا البیضاء، وتحریره كذلك من فلسفة 

 .1مش والعرضي والیومي والشعبيالمركز، وتنویره بفلسفات الھا

إذا كانت البنیویة والسیمیائیات قد أقصت من حسابھا السیاق :إعادة الاعتبار للسیاق والنص الموازي • 

الخارجي والمرجعي، وقتلت الإنسان والتاریخ والمجتمع، فإن فلسفات مابعد الحداثة، قد أعادت الاعتبار 

یخي والاجتماعي والسیاسي والاقتصادي ، كما ھو حال نظریة للمؤلف والقارئ والإحالة والمرجع التار

 ...التأویلیة، وجمالیة التلقي، والمادیة الثقافیة، والنقد الثقافي، ونظریة مابعد الاستعمار، والتاریخانیة الجدیدة

ع كل إذا كانت الشعریة البنیویة تحترم الأجناس الأدبیة، حیث تض :تحطیم الحدود بین الأجناس الأدبیة • 

جنس على حدة تصنیفا وتنویعا وتنمیطا، فتحدد لھا قواعدھا وأدبیتھا التجنیسیة، فإن ما بعد الحداثة لا تعترف 

ومن ثم، أصبحنا . كل قواعد التجنیس الأدبي، وسخرت من نظریة الأدب  بالحدود الأجناسیة، فقد حطمت

 .جنسیانتحدث الیوم عن أعمال أو نصوص أو آثار غیر محددة وغیر معینة 

تتمیز نصوص وخطابات مابعد الحداثة عن سابقتھا الحداثیة بخاصیة الغموض والإبھام  :الدلالات العائمة •

بمعنى أن دلالات تلك النصوص أو الخطابات غیر محددة بدقة، ولیس ھناك مدلول واحد ، بل . والالتباس

كیكا، كما في المنظور التفكیكي عند ھناك دلالات مختلفة ومتناقضة ومتضادة ومشتتة تأجیلا وتقویضا وتف

 .وبتعبیر آخر، یغیب المعنى ، ویتشتت عبثا في كتابات مابعد الحداثة. جاك دیریدا

تنكر فلسفات مابعد الحداثة وجود حقیقة یقینیة ثابتة، ومنھ ربط نیتشھ غیاب الحقیقة  :مافوق الحقیقة • 

بالإعلام الذي یمارس لغة الخداع والتضلیل والتوھیم  بینما یربط بودریار الحقیقة. بأخطاء اللغة وأوھامھا

 .والتفخیم

ما یعرف عن نظریات ما بعد الحداثة في مجال النقد والأدب تخلصھا من  :التخلص من المعاییر والقواعد • 

النظریات والقواعد المنھجیة، فمیشیل فوكو یسخر من الذي ینطلق من منھجیات محددة یكررھا دائما، 

ظھر قلب، فیرى أن النص أو الخطاب متعدد الدلالات، یحتمل قراءات مختلفة ومتنوعة، كما  ویحفظھا عن

أن دیریدا یرفض أن تكون لھ منھجیة نقدیة أدبیة في شكل وصفة سحریة ناجحة لتحلیل النص الأدبي؛حیث لا 

تناقضة مع نفسھا یوجد المعنى أصلا مادام مقوضا ومفككا ومشتتا، فما ھناك سوى المختلف من المعاني الم

  .كما یقول جاك دیریدا

 1:رواد نظریة مابعد الحداثة -
                                                

1
  25دار النشر روافد الثقافیة بیروت لبنان ص  2015ط " اشكالیة التوصیل والتلقي " علي محمد الیوسف الحداثة  
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-1929"الفیلسوف الفرنسي جان بودریار: من رواد ما بعد الحداثة ومنظریھا وفلاسفتھا ونقادھا نذكر  

ومن ثم، فقد أدلى جان بودیریار بمجموعة من . الذي اشتھر بنقده للتكنولوجیا الحدیثة والإعلام" 2007

المفاھیم، كالحقیقة العائمة، ومافوق الحقیقة، والاھتمام بالخیال العلمي، والعنایة بالعوالم الافتراضیة غیر 

كجاك دیریدا   - ومن ھنا، فقد انتقد العلاقة بین الدال والمدلول عند فردینانددوسوسیر ، حیث أنكر . المتحققة

فقد رفض التمییز بین " وبالتالي، . ى المغیبوجود معنى واضح، بل قال بالدلالات العائمة أو المعن -

ولم .وبالنسبة لھ، انھارت أخیرا الفوارق بین الدال والمدلول. المظاھر والحقائق الكامنة وراء ھذه المظاھر

 .تعد العلامات تشیر إلى مدلولات بأي معنى معقول، حیث یتكون العالم الحقیقي من الدلالات العائمة 

وفي ھذا الصدد، یقول . م مافوق الحقیقة إلى الاھتمام بالعوالم التخییلیة والافتراضیةوعلیھ، فقد دفعھ مفھو 

ولیس في . لا یرى بوردیار في حججھ أي تفاصیل محددة عن السیاقات الثقافیة أو الاجتماعیة :"دافید كارتر

 . كتابة قصص الخیال العلمي والروایات الخیالیة

، الذي أنكر الحقیقة (1998-1924) الفرنسي جان فرانسوا لیوتارالمفكر  ومن رواد مابعد الحداثة    

یجادل لیوتار أن :" ففي ھذا الكتاب). م1979) "حالة مابعد الحداثة ":نیتشھ، وخاصة في كتابھ: مثل

المعرفة لا یمكنھا أن تدعي أنھا تقدم الحقیقة في أي معنى مطلق؛ لأنھا تعتمد على ألاعیب اللغة التي ھي 

وھنا، نجد أن لیوتار مدین بالفضل الكثیر لنیتشھوفیتغنشتاین، حیث یدعي أن . صلة بسیاقات محددة دائما ذات

 . أھداف التنویر في تحریر الإنسان ، وانتشار المنطق لم ینتج سوى نوع من العجرفة العلمیة

من القواعد النظریة  النقدیة الأدبیة ھو التخلص  وأھم مایطرحھ جان فرانسوا لیوتار في إطار مابعد الحداثة 

والمعاییر التطبیقیة في لحظة الممارسة النقدیة، بمعنى أن یتحرر النقد الأدبي من الالتزام بالقواعد المنھجیة 

وأحد تلمیحات لیوتار عن مابعد الحداثة، وھو أمر :" وفي ھذا النطاق، یقول دافید كارتر. والمعاییر المسبقة

ھا النقد الأدبي، ھو أن التحلیل یجب أن یمضي قدما دون أي معاییر محددة ھام بالنسبة للإجراءات التي اعتمد

 2 .1والقواعد المنظمة في عملیة التحلیل المبادئمسبقا، حیث یتم الكشف عن 

ویعد جاك دیریدامن أھم فلاسفة مابعد الحداثة ، حیث اھتم بتفكیك الثقافة الغربیة تشتیتا وتأجیلا،    

وتقویض مقولاتھا المركزیة بالنقد والتشریح، بغیة تعریة المؤسسات الغربیة المھیمنة، وفضح المیثولوجیا 

ومن ثم، فقد ثار دریدا على . ءالبیضاء المبنیة على الھیمنة والاستغلال والاستعمار والتغریب والإقصا

مجموعة من المقولات البنیویة كالمدلول والصوت والنظام والبنیة، وغیرھا من المفاھیم ، ودعا إلى تعویض 

                                                                                                                                                                              
1

  27-26اشكالیة التوصیل والتلقي نفس المرجع السابق ص " علي محمد الیوسف الحداثة 
1

  60دار النشر شباب العصر للمعرفة ص  1ط 1958فتحي التریكي الحداثة ومابعد الحداثة سنة . د –عبد الوھاب المسیري . د 
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الصوت بالكتابة، كما ارتأى أن مدلول العلامة لیس مدلولا واحدا، بل ھو عبارة عن مدلولات مختلفة، وأن 

كما أن دیریدا لا یحب . ة، بل على الاختلاف بین المدلولات المتناقضةالمعنى لا یبنى على الإحالة المرجعی

لذا، فالتفكیكیة منھجیة ولیست منھجیة، لھا خطوات ولیس . القواعد والتعاریف والمعاییر والمنھجیات الثابتة

عبر ما یھمھا ھو تفكیك الفكر والنص والخطاب ، وذلك . لھا خطوات، ھي ما بین بین، بین الداخل والخارج

لبناء المعاني المختلفة والمتناقضة، والتشكیك في المسلمات الیقینیة ،  آلیة التشتیت والتقویض والھدم، 

ھذا، وقد انتقد جاك دیریدا المیتافیزیقا الغربیة التي تمثل .ودحضھا عن طریق النقد والتشریح والاختلاف

الھویة، والجوھر، : یم السائدة، مثلومن ثم، قوض مجموعة من المفاھ. الحضور واللغة والدال الصوتي

واللوغوس، والعلامة، والمدلول،والظاھرة، والنظام، والكلیة، والعضویة، والجوھر، والذكاء، والحساسیة، 

 ...والواقعیة، والحقیقة، والیقین، والثقافة، والطبیعة، والتمظھر، والخطإ، والكلام،

قد اھتم كثیرا بمفھوم الخطاب والسلطة والقوة ، حیث كما ویعد میشیل فوكومن رواد مابعد الحداثة ، و   

بمعنى أن المعارف في عصر ما تشكل . كان یرى أن الخطابات ترتبط بقوة المؤسسات والمعارف العلمیة

وبتعبیر آخر، إن لكل . خطابا یتضمن قواعد معینة یتعارف علیھا المجتمع، فتشكل قوتھ وسلطتھ الحقیقیة

التعبیر عن تلك السلطة بالخطاب والمعرفة، وھذا مایوضحھ فوكو في  مجتمع قوتھ وسلطتھ، ویتم

ویرى فوكو أن ثمة علاقة وثیقة بین المعرفة والقوة، وأن الخطاب حول ). م1970) "نظام الخطاب ":كتابھ

ویتأثر فوكو بنتشھ . الإنسان قدیم ، وقد أصبح الخطاب في القرن التاسع عشر خطابا حول الإنسان بامتیاز

ومن ثم، فقد قرأ المعرفة . یبین مدى ترابط المعرفة بالقوة وسلطة المجتمع، وأن الحقیقة قوة وسلطةحین 

كما ثار میشیل فوكو على . الإنسانیة في ضوء تحلیلات حفریة وجینیالوجیة ، وذلك في علاقتھا بالسلطة

وارتأى أن من یمتلك العلم الفلسفة الغربیة وتقسیماتھا الكلاسیكیة، بمعنى أنھ قوض الأوھام الفلسفیة، 

نظام السلطة ، وذلك   )م1975) "المراقبة والعقاب ":ویدرس فوكو في كتابھ. والمعرفة یمتلك السلطة

باعتبارھا مؤسسة مھیكلة ومنظمة ، وجھازا للضبط والتأدیب والعقاب، وھي كذلك تعبیر عن المجتمع 

من   بین فوكو في ھذا الكتاب أننا قد انطلقنا تاریخیاوقد  .اللیبرالي، وقد تأثر فوكو في ذلك بأعمال بنتھام

ویعني ھذا أن الدولة مبنیة على قوة السلطة . مرحلة مراقبة الأجساد إلى مرحلة مراقبة العقول والسلوكات

نموذج لقوة  -مثلا –ومن ھنا، فإن السجن . والتأدیب والانضباط، ومراقبة الأفراد أجسادا وعقولا وسلوكات
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ویعني ھذا أن فوكو یدعو إلى تحریر الإنسان من السلطة، وتخلیصھ . برالیة وقوة الدولة وھیبتھاالسلطة اللی

 .1من قوة الدولة المؤسساتیة

ھذا، ولقد اھتم فوكو كثیرا بتحلیل الخطاب ، ورفض التقید بالمناھج الجاھزة، واستعمال آلیات مكررة ،  

ویعني ھذا أن فوكو . تعدد، لایمكن قراءتھ قراءة أحادیة فقطفالنص منفتح وم. واعتبرھا بمثابة علبة للمفاتیح

والنظریات  وقد اھتم فوكو بمواضیع جدیدة كالجنوسة . القراءات واختلافھا من ناقد إلى آخر  یؤمن بتعدد 

 .وقد كان أكثر الكتاب والفلاسفة الفرنسیین تأثیرا في الثقافة الأنجلوسكسونیة. الجنسیة

بالتعددیة والانفتاح على الآخر إدراكا وتفاعلا، حیث اعتبر الفلسفة  یل دولوزومن جھة أخرى، اھتم ج  

كما انتقد دولوز مجموعة من . ومن ثم، فقد انتقد الھویة وفلسفة الواحد والتطابق . بأنھا فلسفة التعددیة

وقد . قةوخصص الأنطولوجیا بدراسات فلسفیة عمی. الفلاسفة كدافید ھیوم ، وبرجسون، ولیبنز، وسبینوزا

وبعد ذلك، تحدث عن الحقل الاجتماعي، وصاغ أنطولوجیا . سخر فلسفتھ منطلقا لفھم الأدب والفن والسیاسة

وقد آمن جیل دولوز بالتعددیة والاختلاف ، بعد أن تأثر في ذلك بأطروحات . ملموسة للفعل والحدث

دولوز بفلسفة التأسیس في  وقد اھتم. برغسونالحدسیة حول الدیمومة والزمان والمحایثة والتعددیة

نقیض   -كما ھو معلوم  - ، وتحدث عن التعددیة في إطار الاختلاف، والتعددیة"الاختلاف والتكرار":كتابھ

الدیموقراطیة  ومن ثم، یربط فلسفة التأسیس بالدیمقراطیة كفضاء لتحقیق الاختلاف، ویعتبر . فلسفة الھویة

وبالتالي، ففكر التأسیس والاختلاف ھو فكر یناقض فكر الھویة . النظام المناسب للتطور الحالي للمجتمع

 .والوحدة والإقصاء والتغریب

 :أھم نظریات مابعد الحداثة - 

ثمة مجموعة من النظریات الأدبیة والنقدیة والثقافیة التي رافقت مرحلة مابعد الحداثة، وذلك مابین   

التأویلیة، ونظریة التلقي   الصدد، یمكن الإشارة إلىوفي ھذا . سنوات الستین والتسعین من القرن العشرین

والتقبل، والنظریة التفكیكیة، والنظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت، ونظریة النقد الثقافي، والنظریات الثقافیة، 

والنظریة الجنسیة، ونظریة الجنوسة، والنظریة التاریخانیة الجدیدة، والنظریة العرقیة، والنظریة النسویة، 

، والمقاربة التناصیة، )میشیل فوكو(والنظریة الجمالیة الجدیدة، ونظریة مابعد الاستعمار، ونظریة الخطاب 

والمقاربة الإثنوسینولوجیة، والمقاربة المتعددة الاختصاصات، والفینومینولوجیا، والنقد  والمقاربة التداولیة، 

  ...افیة، وسیمیوطیقا التأویل، وسیمیوطیقا الأھواءالبیئي، والنقد الجیني، والنقد الحواري، والمادیة الثق

                                                
1

  30در النشر شھریار ص  2015 1ایھاب حسین تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة ط  
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ولأن ما بعد الحداثة دعت إلى الاھتمام بالھامش والمھمش ظھر النقد النسوي الذي سنقوم بتعریفھ كمثال على 

  1.نقد ما بعد الحداثة

  :النقد النسوي-

والاقتصادیة والثقافیة،  رافق ظھور النقد النسوي حركة النساء المطالبة بالمساواة والحریة الاجتماعیة  

وتعتبر فرجینا وولف من رائدات ھذه الحركة النقدیة؛ حیث اتھمت العالم الغربي بأنھ منحاز للذكورة، 

وفي . ومجتمعھ أبوي یمنع المرأة من تحقیق طموحاتھا الفنیة والأدبیة، ورافق ھذا حرمانا اقتصادیا وثقافیا

قالت بأن تعریف المرأة مرتبط اجتماعیا بالرجل یمثل  فرنسا تزعمت الحركة سیمون دي بوفوار حینما

  . الجانب السلبي، بینما یمثل الرجل الھیمنة والرفعة والأھمیة

بدایة تفجر الكتابات التي تعالج المرأة وقضیتھا مستفیدة من النظریة النفسیة  1969وتعتبر سنة   

  :من الخصائصالسیكولوجیة والماركسیة وما بعد البنیویة، وبدأت تطرح جملة 

أي ثقافة تقدس المذكر الذي یحكمھا، ولذلك فھي تنظم بطریقة تھیئ ھیمنة " الأب"الثقافة الغربیة ثقافة الذكر -

الرجل، ودونیة المرأة في كافة مناحي الحیاة ھذه الھیمنة أفضت بالأنثى إلى تبني ھذه البنیة الأیدیولوجیة 

  .ترى دونیة نفسھاوأصبحت تجسدھا في حیاتھا وفكرھا حتى أصبحت 

ھو بنیة ثقافیة " الجنس النوعي"، فإن ھذا النوع ومفھومھ "ذكر وأنثى"بینما تحدد الطبیعة النوع البشري -

غربیة یتسم فیھا المذكر بالإیجابیة والمغامرة والعقلانیة والابداع، بینما تصف الأنثى بالسلبیة والرضوخ 

  .لتقلیدوالارتباك والتردد والعاطفة واتباع العرف وا

ھذا الفكر الأبوي والأیدیولوجي اجتاحت كافة كتابات الثقافة الغربیة من أودیب في عصر الاغریق حتى -

وبالمقارنة مع ھذه المركزیة تتسم المرأة . عصرنا الحالي وأشھر الأعمال الأدبیة تجسد ھذا الاتجاه

  .لرغبات الرجل ومؤسساتھ بالھامشیة، والدونیة وتعرض على أنھا كمالیة ثانویة أو مضاد مقابل

لیس الأدب العظیم وحسب وحده الذي اتبع ھذا المنھج، بل مقولات النقاد والنقد الأدبي ھي ضمنا منحازة -

  .لجنس الذكر بشكل كامل

وعلیھ یطالب النقد النسوي بإنصاف المرأة وجعلھا على وعي بحیل الكاتب الرجل خاصة فیما یتصل    

  ثقافیا لأسباب طبیعیة بیولوجیة بالموروث الثقافي الأدبي، وإبراز الكیفیة المتحیزة التي بھا یتم تھمیش المرأة
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أي النقد الذي یعني بوجھ " الجینثوي" وتوجھ كثیر من أتباع ھذا النقد إلى ما أسمتھ أیلین شوالتر بالنقد  

الحوافز النفسیة والتحلیل والتأویل والأشكال الأدبیة بما فیھا الرسائل : التحدید بإنتاج النساء من كافة الوجوه

  :ومن أھم سمات ھذا النقد النسوي. والمذكرات الیومیة

وینصب : ت ھذه المادة بسمة الأنثویةتحدید وتعریف موضوع المادة الأدبیة التي كتبتھا المرأة، وكیف اتصف-

  .الاھتمام على الجانب العاطفي الداخلي ولیس النشاط الخارجي مثلا كعلاقة المرأة بأبنائھا

  .الاھتمام باكتشاف تاریخ أدبي للموروث الأنثوي-

وإدراك الذات محاولة إرساء صیغة التجربة الأنثویة المتمیزة أو الذات الأنثویة في التفكیر والشعور والتقییم -

  .والعالم الخارجي

محاولة تحدید سمات لغة الأنثى ومعالمھا وأسلوبھا الأنثوي المتمیز، في الكلام المنطوق المحكي والمكتوب -

  .وبنیة الجملة وأنواع العلاقات بین عناصر الخطاب وخصائص الصور المجازیة والخیالیة

ي طالما أھملھ الرجل، كما حقق ھذا النقد إنجازات كبیرة الأنثوي الذ الإنتاجوقد ساھم ھذا التوجھ باستیعاب 

 .1وأدخل كثیرا من الأعمال الأنثویة إلى سلسلة الموروث الأدبي

 

  

  

المعاصر قد عرف تطورا كبیرا من خلال تعدد اتجاھاتھ  الأدبيالنقد  إنوفي ختام الفصل یتبین : خلاصة

تنفتح على مختلف العلوم  أصبحتومناھجھ التي لم تعد تقتصر على دراسة النص من الداخل فقط ، بل 

شمولیة للنص  أعمقوأكثرقراءات  أتاحمما  والأسطورةمثل اللسانیات وعلم النفس والانثروبولوجیا  الإنسانیة

  . الأدبي

 والأسطوريالسیمیائي والنفسي  هالاتجامثل  إلیھاالاتجاھات النقدیة التي تم التطرق  وقد اطھرت

 أغناءفي  أسھمتالتحلیل النقدي ، وعلیھ بمكن القول المناھج الحدیثة قد  أدواتوالانثروبولوجي مدى تنوع 

لیس بنیة مغلقة ، بل  بيالأدالنص  إنمؤكدة الأدبیةوتأویلھاالجدیدة لفھم النصوص  أفاقاالدرس النقدي وفتحت 

  .ھو خطاب متعدد الدلالات یتجدد مع كل قراءة جدیدة 
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  خاتمة

وفیختامھذاالبحثالموسومبـاتجاھاتالمنھجیةللخطابالنقدیالعربیقدیمًاوحدیثاً،یتبینأنالخطابالنقدیالعربیعرفتطورًاملحو

ظًاعبرمختلفالمراحلالتاریخیة،إذانتقلمنالطابعالتقلیدیالقائمعل�الذوقوالبلاغةواللغةفیالنقدالقدیمإل�المناھجالحدیثةوالم

 .سانیةوالفكریةالغربیةعاصرةالتیتأثرتبالعلومالإنسانیةوالل

  .وقدأسھمھذاالتطورفیتنوعالرؤ�النقدیةوتعددآلیاتقراءةالنصوصالأدبیةوتحلیلھا

كماأظھرتالدراسةأنالنقادالعربالقدام�أسسواقواعدنقدیةمھمةشكلتمرجعًاأساسًاللنقدالعربي،منخلالاھتمامھمبقضایاال

 .میةوفكریةكبیرةلفظوالمعن�والأسلوبوالبیان،وھومامنحالتراثالنقدیالعربیقیمةعل

وفیالمقابل،جاءالنقدالحدیثمحاولاًتجاوزالرؤیةالتقلیدیةعبرتوظیفمناھججدیدةكالمنھجالنفسیوالاجتماعیوالبنیویوالس

 .یمیائي،الأمرالذیفتحآفاقاًأوسعأمامالدراساتالنقدیةالمعاصرة

امة،بلھیعلاقةتفاعلواستمرار،حیوقدكشفتالدراسةكذلكأنالعلاقةبینالنقدالعربیالقدیموالمناھجالحدیثةلیستعلاقةقطیعةت

 .ثسع�النقدالعربیالحدیثإل�الاستفادةمنالتراثالنقدیالعربیمعالانفتاحعل�المناھجالغربیةالحدیثة

بعضالمناھجالغربیةلطبیعةالنصالعربیوخصوصیتھالثقاملائمةغیرأنھذاالتفاعلأثارالعدیدمنالإشكالاتالمرتبطةبمد�

  .فیةواللغویة

ابالنقدیالعربیالمعاصریظلمرتبطاًبقدرتھعل�تحقیقالتوازنبینالأصالةوالمعاصرة،والاستفومنثم،یمكنالقولإننجاحالخط

 .ادةمنالمناھجالحدیثةدونإھمالخصوصیةالتراثالنقدیالعربي

كماتبق�الحاجةقائمةإل�تطویررؤیةنقدیةعربیةتجمعبینالعمقالمعرفیوالمرونةالمنھجیة،بمایسھمفیإثراءالدراساتالأدبی

  .ةوالنقدیةوتطویرھا
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 العربیة باللغة الدراسة ملخص

 أھم عن والكشف حدیثاً، اوً قدیم العربي النقد في المنھجیة الاتجاھات إبراز إلى الدراسة ھذه تھدف

  .وتفسیرھا الأدبیة النصوص تحلیل في العرب النقاد اعتمدھا التي المناھج

 وصولاً  والتفسیر، واللغة بالبلاغة المرتبطة الأولى بدایاتھ منذ العربي النقد تطور الدراسة تناولت وقد

 والسیمیائي والبنیوي والاجتماعي النفسي المنھج مثل الغربي، بالفكر تأثرت التي الحدیثة النقدیة المناھج إلى

 .والتفكیكي

 مع والحدیثة، القدیمة النقدیة المناھج بین والتشابھ الاختلاف أوجھ توضیح إلى الدراسة سعت كما

 المنھج على الدراسة واعتمدت .العربي النقدي الخطاب تطور في والثقافیة الفكریة التحولات أثر بیان

 .العربي النقدي بالسیاق وربطھا وتحلیلھا العلمیة المادة جمع خلال من التحلیلي الوصفي

 التاریخیة، المراحل مختلف عبر حوظاً لم اً رتطو فعر العربي النقد أن إلى الدراسة خلصت وقد

 في ساھم مما الأدبیة، للنصوص والعلمي المنھجي التحلیل إلى والانطباعیة الذوقیة الأحكام من انتقل حیث

 .الحدیثة النقدیة الدراسات آفاق توسیع

  :المفتاحیة الكلمات

  .النقدي الخطاب السیمیائیة، البنیویة، الحدیث، النقد النقدالقدیم، النقدیة، المناھج العربي، النقد

  

  
Résumé de l’étude en français 

Cette étude vise à mettre en évidence les orientations méthodologiques de la critique 

arabe ancienne et moderne, ainsi qu’à identifier les principales approches utilisées par les 

critiques arabes dans l’analyse et l’interprétation des textes littéraires. L’étude retrace 

l’évolution de la critique arabe depuis ses origines liées à la rhétorique, à la linguistique et à 

l’exégèse, jusqu’aux approches critiques modernes influencées par la pensée occidentale, telles 

que les méthodes psychologique, sociologique, structuraliste, sémiotique et déconstructiviste. 

L’étude cherche également à montrer les points de convergence et de divergence entre les 

approches critiques anciennes et modernes, tout en mettant en lumière l’impact des 

transformations intellectuelles et culturelles sur l’évolution du discours critique arabe. La 

recherche s’appuie sur la méthode descriptive et analytique à travers la collecte et l’analyse des 

données scientifiques. 

Les résultats de l’étude montrent que la critique arabe a connu une évolution 

remarquable à travers les différentes périodes historiques, passant des jugements subjectifs et 

impressionnistes à une analyse méthodique et scientifique des textes littéraires, ce qui a 

contribué à l’élargissement des horizons des études critiques contemporaines. 

Mots-clés : critique arabe, méthodologies critiques, critique ancienne, critique moderne, 

structuralisme, sémiotique, discours critique. 
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